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 ٢٠٥  المجلة السیاسیة والدولیة 

  التوجھات الاسرائیلیة تجاه دول القوقاز 

  ٢٠٠٩- ٢٠٠٠ًجورجیا أنموذجا 

  

  (*)عامر علي راضي العلاق الدكتور

  
  

  المقدمة

مثـــل انهیــــار الاتحــــاد الــــسوفیتي نقطــــة فاصـــلة فــــي العلاقــــات الدولیــــة خــــلال القــــرن 
¦العــشرین وأحــدث تحــولا فــي التفــاعلات الاقتــصادیة والــسیاسیة والعــسكریة ومتغیــرا فــي  Â مــوازین

القوى الإقلیمیة على صعید المنطقة وجوارهـا، وأصـبحت الـدول المـستقلة عنـه فـي مفتـرق طـرق 
ٕومواجهة حشد من الاحتمالات والمصاعب والخیارات على صعد داخلیـة واقلیمیـة ودولیـة لأنهـا 
وقعت تحت أعباء اقتصادیة وسیاسیة وأمنیة واجتماعیة وحاجة ملحة إلى تهیئة واقع الاستقرار 

ــــى الخــــارج Â لــــسیاسي والاجتمــــاعي وهــــي مــــن مــــستلزمات الانتعــــاش الاقتــــصادي� وتطلعــــت إل
Â للخلاص من مأزقهـا بـسبب افتقارهـا إلـى الخبـرة الـسیاسیة، كمـا أوجـد تنافـسا قویـا مـن الأطـراف 

  .الدولیة والإقلیمیة لتلبیة احتیاجاتها من جهة ولأهمیة هذه المنطقة من جهة أخرى

) أذربیجـان وأرمینیـا وجورجیـا(اسـتنا هـي دول جنـوب القوقـاز والذي نركز علیه في در

والتي أصبحت مركز جذب واهتمـام القـوى الكبـرى والـدول المتطلعـة لأخـذ دور ریـادي وتنافـسي 
(فیهــا ظنــا مــنهم أن قــوة روســیا قــد تلاشــت، خاصــة الولایــات المتحــدة التــي راقبــت المنطقــة بعــین 

رائیل وكما هو شأنها في كسب الموقع حـول المنطقـة حذرة طامعة فیها وبمواردها وشاطرتها إس
ـــة ـــسیاسیة ) العربی ـــب قیاداتهـــا ال ـــى مـــدارك أغل ـــاز بوقـــت مبكـــر والتوغـــل إل ـــت القوق بعـــد أن دخل

بالاعتماد على وسـائلها الفاعلـة لكـي تكـون لهـا الكلمـة فـي أي دور یمكـن أن یكـون لهـذه الـدول 
عور قــوي عنــد رؤســاء هــذه الــدول مــن فــي المعادلــة العــسكریة فــي الــشرق الأوســط مــع وجــود شــ

  .إهمال الدول العربیة لمطالبهم في شتى المجالات وعدم ارتیاح بعضهم من سیاسة روسیا

  :أهمیة الدراسة

تكمن أهمیة الدراسة أنها تسلط الـضوء علـى خطـوة إسـرائیلیة ذات مغـزى اسـتراتیجي 
ط، لأن مـا یجمـع دول القوقـاز إذا نظر إلیها في سیاق معادلة الأمن في القوقاز والـشرق الأوسـ

ٕو إســرائیل مــن قواســم مــشتركة أكثــر مــن الحــصول علــى المكاســب المادیــة والهجــرة وامــدادات 
  .الطاقة وغیرها

                                                           

 .وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي(*)



 ٢٠٦  المجلة السیاسیة والدولیة 

فــالخوف مـــن إیـــران والفـــزع مـــن الأصـــولیة الإســـلامیة والـــشك مـــن المواقـــف الروســـیة 
مـة الـسیاسیة التـي  والرغبة في الاندماج مع الغرب هي أكثـر جـذبا للآخـر كمـا هـي تجـسید للحك

  تقول بـأن الـدول المحاطـة بالأعـداء غالبـا مـا تبحـث عـن تحالفـات بعـضها مـع الـبعض، وصـولا 

إلـــى حقیقـــة أن إســـرائیل تلجـــأ إلـــى اســـتكمال المـــشروع الـــصهیوني جوانبـــه الإقلیمیـــة والـــسیاسیة 
ô=�Ï لیس من المهم أن تكون دفعة واحدة فهو قـد یـسیر بـسرعة مـع Ï المخطط لها والمتدرجة 

  .ألا أن الهدف واحدÏ    ویبطئ مع طرق آخر في آن◌ معا

  :فرضیة الدراسة

:تاریخیــا وضــعت روســیا أعینهــا علــى منطقــة القوقــاز وأي طــرح یــستبعد هــذه المنطقــة 

مــن مفهــوم الأمــن القــومي الروســي یعنــي إبعــاد روســیا عــن منــاطق بالغــة الأهمیــة فــي الــصراع 
وارها التركي وآسیا الوسطى، بما یعني تتداخل اعتبارات الدولي وعلى رأسها المنطقة العربیة وج

عدیدة تؤثر بعمق في العالم الإسلامي سواء بعض أطرافها مسلمون أو لأنهـا تـؤثر فـي منـاطق 
إســلامیة مجـــاورة هـــذا مـــن جانــب، ومـــن جانـــب آخـــر لا یمكــن تحلیـــل التوجـــه الإســـرائیلي نحـــو 

ئیلیة بـصورة عامـة خاصـة بعـد أن أطمئنــت القوقـاز خـارج سـیاق اسـتعراض للاسـتراتیجیة الإســرا
وأصبح الفلسطینیین مصدر إزعاج لهـا لـیس إلا . على جوارها العربي والإسلامي إلى حد معین

  -:. وبالتالي لا یوجد تهدیدا وجودیا لكیانها إلا من مصدرین هما

  --إیران�حیازة الأسلحة النوویة من جانب قوة لا یمكن ردعها بسهولة  --

   على استعداد للتدخل علنا أو سرا في المنطقة لمصالحها والقـوة ظهور قوى عظمى --

المرشـــحة لهـــذا الـــدور هـــي روســـیا التـــي یمكـــن أن تهـــدد تـــوازن القـــوى فـــي المجـــال 
  .السیاسي الإسرائیلي والخشیة منها أن تزود بعض الأطراف بالأسلحة الحدیثة

یون فـي شـؤون بعیـدة وتنطلق الفرضیة من الإجابة على تسائل لماذا یتـورط الإسـرائیل
  -:عن منطقتهم مثل جورجیا؟ لذلك یمكن إثبات 

 رأت إســرائیل فــي الأجــواء العكــرة والمتــوترة فــي منطقــة القوقــاز وتحدیــدا فــي جورجیــا  --

  . منجما للثراء الأمني كونها بیئة مهیأة للنجاح الأكید

 إسرائیل  لأن جورجیا تقع استراتیجیا في مجال روسیا الحیوي، وقدر الإمكان تحاول -.
اســـتخدامها ورقـــة ضـــغط قویـــة ضـــد روســـیا للمقایـــضة علـــى منـــاطق أخـــرى ونقـــاط 

 .اختلاف في الكثیر من الملفات

وعــي إســرائیل لحــساسیة روســیا فــي مــسألة الــنفط والغــاز والإشــراف علــى مــروره فــي  - 
 .مجالها الجواري الحیوي مع قوة التواجد الأمریكي والغربي في المنطقة

یا مثابة متقدمـة للانقـضاض علـى المنـشآت النوویـة الإیرانیـة رأت إسرائیل في جورج - 
  .عندما تحین الفرصة
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وفیمــا یتعلــق بمنهجیــة الدراســة فقــد اعتمــدت علــى المــنهج المقــارن والتحلیلــي وكــذلك 
  -:المنهج التاریخي وبحدود ضیقة، ووفق الإطار العام فقد تم تناول الآتي

  .صراع المصالح والقوى في منطقة القوقاز --

 .طار الاستراتیجي للتوجه الإسرائیلي نحو منطقة القوقازالإ -.

 .عوامل نجاح إسرائیل في توجهها نحو القوقاز - 

 ).(نموذجا(جورجیا  - 

  :صراع المصالح والقوى في منطقة القوقاز

أن الحقائق التي أتت بها نهایة الحرب الباردة بانتصار الولایات المتحدة قد وضـعت 
ر صعب وظهور روسـیا الاتحادیـة بوصـفها وارثـة الاتحـاد الـسوفیتي العلاقات الدولیة أمام اختبا

الـشرعیة وكونهـا أكبــر الجمهوریـات التــي اسـتقلت منــه والـساعیة إلــى الحفـاظ علــى مركزهـا كقــوة 
عظمــى بعــد فقــدان حلفائهــا فــي المنظومــة الاشــتراكیة وثــروات آســیا الوســطى فــي محاولــة منهــا 

مـع ازدحـام   رهـا بمراحـل تحـول ووجـود قیـادة مـصممةٕلإعادة صورتها واثبـات وجودهـا بعـد مرو
ٕمنطقــة آســیا الوســطى والقوقــاز بقــوى دولیــة واقلیمیــة تتنــافس للــسیطرة علیهــا لــیس فقــط مــن قبــل 
ٕروسیا والصین وتركیا وایـران بمیـراث تـاریخي وجغرافـي أصـیل، بـل بـدخول الولایـات المتحـدة و 

ه، كمـــا تمـــوج المنطقـــة بحركـــات إســـلامیة إســـرائیل بتطلعـــات وأعـــده طامعـــة فـــي الإقلـــیم ومـــوارد
مسلحة لا تشتبك مشروعاتها مع السیطرة الخارجیة فحسب بل وتتصادم مع النظم الحاكمة فـي 
صراعات دامیة أوصلتها في بعـض الاحیـان إلـى كارثـة الحـرب الأهلیـة، بمـا یعنـي یمكـن رؤیـة 

. )(( بحــر مــن الأیــدیولوجیاتالمنطقـة جزیــرة مــن الثــروات والمواقــع الاســتراتیجیة المهمــة یحیطهــا

ô أیلــول . وبعــد أحــداث  ��Ï عــدت المنطقــة جــزءا مــن القواعــد العــسكریة للولایــات المتحــدة ú

 بعــد ســوق مفهــوم محاربــة -أو عدمــه�الــساعیة إلــى تثبیــت وجودهــا فــي المنطقــة برضــا روســیا 
كري الإرهـــاب، ورغــــم عـــدم وجــــود قواعـــد عــــسكریة أمریكیــــة فـــي أذربیجــــان فـــان التعــــاون العــــس

الأمریكــي ازداد بــشكل نــوعي معهــا، مــع الحــرص علــى التغلغــل بــین الــسكان المحلیــین وجعلهــم 
ôیقطفون ثمار الوجود الأمریكي، وأرسلت جنودها لأول مرة إلى جورجیا في نهایة فبرایر  ��Ï 

تحــت عنــوان تــدریب القــوات الجورجیــة لمحاربــة الفــارین مــن أفغانــستان ومــن المقــاتلین الشیــشان 
تــسللوا إلــى جورجیــا مــن روســیا، ومــن جانبهــا كانــت روســیا تأمــل أن تتعطــل الاســتثمارات الــذین 

النفطیــة فــي بحــر قــزوین لأطــول مــدة ممكنــة حتــى لا تحــصل جورجیــا وأرمینیــا وأذربیجــان علــى 
استقلالیة سیاسیة واقتصادیة، رغم أن روسیا ما تزال تملـك قـوة عـسكریة إقلیمیـة لا یـستهان بهـا 

 ذه الــدول فــي حاجــة ملحــة للــدعم العــسكري الروســي نظــرا لاعتمادهــا علــى مــع بقــاء جیــوش هــ

                                                           
. ê=ê .ô��Ïعاطف عبد الحمید، أبعاد الصراع على نقط آسیا الوسطى وبحر قزوین، مجلة السیاسة الدولیـة، العـدد .   )((

  ..  



 ٢٠٨  المجلة السیاسیة والدولیة 

الترسانة السوفییتیة في الإمداد وقطع الغیـار وعمـرات الطـائرات والمـساعدات الخدمیـة الأخـرى، 
بل لا تزال بعض جیوش هذه الدول تتبنى العقیـدة العـسكریة الروسـیة ویجـري تنظیمهـا وتـدریبها 

قیــدة وهــذا هــو الــسبب فــي ارتبــاط هــذه الجیــوش مــع مؤســسات عــسكریة  وتـسلیحها طبقــا لهــذه الع
  .)((روسیة عدیدة لها أفرع في القواعد العسكریة الروسیة الموجودة في هذه الدول

ــــي طبیعــــة البنیــــة الــــسیاسیة  ــــد واجهــــت معــــضلة حقیقیــــة ف لاشــــك أن هــــذه الــــدول ق
ا للتعبیــر عــن ذاتهــا كــدول والاقتــصادیة التــي ورثتهــا مــن الاقتــصاد الاشــتراكي فــي محاولــة منهــ

ٕمستقلة سـاعیة إلـى مـد جـسور العلاقـة مـع أطـراف دولیـة واقلیمیـة بـسبب حـداثتها وافتقارهـا إلـى 
الخبرة في التعامل الدولي وأصبحت موضع منافسة مـن قبـل العدیـد مـن الأطـراف التـي حاولـت 

  .استثمار هذا الواقع

 كانـت محـل - وغـاز فیهـاحتى قبل اكتشاف ثروات الطاقة مـن نفـط�فمنطقة قزوین 
تنافس بین القوى والإمبراطوریات الفاعلة في حینه، أما بعد اكتـشاف الطاقـة فیهـا فقـد أصـبحت 
úمحل صراع بین القـوى جمیعـا، لأن المنطقـة تمتـاز بموقعهـا الفریـد باعتبارهـا البوابـة التـي تـربط 

وبخــلاف غالبیـــة القـــضایا آســیا وأوربـــا كمــا امتـــازت بغناهــا ألاثنـــي المتنـــوع منــذ آلاف الـــسنین، 
والمشكلات التي ظهرت كنتیجـة مباشـرة لانتهـاء الحـرب البـاردة فـان قـضیة إقلـیم القوقـاز تعتبـر 
úنموذجا للقضایا التي تتعدى عواملها واحتمالاتها المـستقبلیة حـدث تفكـك الاتحـاد الـسوفیتي عـام 

ô ��Ï نفسه وبالتالي لها جذور ، فهي تمثل مشاكل داخلیة قائمة قبل تأسیس الاتحاد السوفیتي
تاریخیة عمیقة وطبیعـة المـسار الـذي سـتتخذه مـرتبط بـصورة كبیـرة بطبیعـة مـسارات المـشكلات 

والمنطقـــة بالأســاس تقــع علــى خــط تمــاس مـــصالح . )((العرقیــة الأخــرى فــي محیطهــا الإقلیمــي
ط بكمیـات إقلیمیة ودولیة متناقضة زاد من تعقیدها إضـافة عوامـل مـستجدة أبرزهـا اكتـشاف الـنف

وفي شمال القوقاز یحبذ الشیشانیون القـول بـأنهم . )((ضخمة في أذربیجان وسواحل بحر قزوین
)كانوا ومازالوا یقاتلون الـروس مـع حـصول توقفـات قـصیرة رافـضین الحكـم الروسـي، إذ غالبـا مـا 

وكــان آخرهــا . شــهروا الــسلاح بوجــه الإمبراطوریــة الروســیة قبــل أكثــر مــن ثلاثمائــة ســنة مــضت
ٕ ومازالت مستمرة، ویصر الروس على أنها لیست حربا وانمـا عملیـة ضـد الإرهـاب، RÏ=Ïعام  (

وقد أصاب أمریكا حینها الإحباط نتیجة مستوى العنف الـذي اسـتخدمته روسـیا بـسلاحها الثقیـل 

                                                           
 .. المصدر نفسه، ص )((

  .= h=�±ô =ô الدراسات الاستراتیجیة والتوثیق، بیروت، محمد نور الدین، تركیا الجمهوریة الحائرة، مركز )((
  .= ôالمصدر نفسه، ص )((



 ٢٠٩  المجلة السیاسیة والدولیة 

ضد الشیشان وعدد اللاجئین الذین خلفته الحرب ومع ذلك لیس من الیـسیر التـدخل فـي شـؤون 
  .)((ةروسیا الداخلی

ونجــد أن التحــالف بــین أرمینیــا وروســیا تــاریخي قبــل أن یكــون اســتراتیجي، فمنــذ أن 
كنــت روســیا القیــصریة تعــادي تركیــا العثمانیــة وأرمینیــا تمثــل مكانــة هامــة فــي تحالفــات منطقــة 
القوقـــاز، ویمكــــن أن نقــــدر حجـــم الــــدور الروســــي لأرمینیـــا مــــن خــــلال تطـــویر روســــیا لأعمــــدة 

على رأسها إنشاء محطات الطاقة النوویة واتفاق الشراكة المبرم بین البلـدین الاقتصاد ألأرمني و
 ملیون دولار والذي یضمن تدفق النفط والغاز إلـى أرمینیـا،    برأس مال قدره ±�=hفي عام 

.وعــسكریا تــسعى روســیا إلــى تحقیــق الأمــن القــومي ألأرمنــي فــي مواجهــة أذربیجــان وتعــد اتفاقیــة 

شاء قواعد عسكریة روسیة في أرمینیا، وممـا یـشجع روسـیا علـى توجههـا   أساسا لإن±�=hعام 
لــدعم أرمینیــا هــو التــسلیح التركــي القــوي وتمركــز قواعــد النــاتو بأراضــیها علــى مقربــة مــن النــزاع 
علـــى إقلـــیم كارابـــاخ المتنـــازع علیـــه بـــین أذربیجـــان وأرمینیـــا، والأهـــم أن روســـیا یقلقهـــا التحـــالف 

لا داعـــي لمزیـــد مـــن ارتمـــاء أذربیجـــان فـــي أحـــضان (تردیـــدهم الـــدائم الأذربیجـــاني مـــع الغـــرب و
فــي جانــب أخــر تمثــل إیــران شــریان الحیــاة Q )الغــرب لأن ذلــك ببــساطة لا یــصب فــي مــصلحتنا

لأرمینیا في ظل حصارها من الشرق بأذربیجان ومن الغرب بتركیا، وقد دعمتها فـي أزمـة إقلـیم 
ô =�-:كارابــاخ لأســباب اقتــصادیة أولهــا Ï  مینیــا تحتــاج إلــى الــنفط الإیرانــي بینمــا أذربیجــان تبیــع

 أن أذربیجـان فـي بدایـة اسـتقلالها تحالفـت مـع تركیـا ممـا یعنـي إزاحـة -:الـنفط كـإیران، وثانیهمـا
إیــران مــن المنطقــة، وحقیقــة هــذه مفارقــة یمكــن توثیقهــا فــي العلاقــات الدولیــة، بــأن الجمهوریــة 

رمینیـا المـسیحیة علـى حـساب أذربیجـان المـسلمة الـشیعیة، الإسلامیة الإیرانیة تقف إلى جانب أ
والـذي یقتـرب مـن عـدد )  ملایـین نـسمة(یفوق (خاصة وأن عدد الأذربیجانیین في شمال إیران 

  .)((سكان أذربیجان ذاتها 

 دعمهـــا لأذربیجــان فـــي -شــقیقة العـــرق واللغــة والدیانـــة لأذربیجــان�ولا تخفــي تركیـــا 
احثون خطــورة الــدور الــذي تلعبــه تركیــا بتكاتفهــا مــع أذربیجــان فــي مواجهــة أرمینیــا، ویؤكــد البــ

حــصار أرمینیــا وجعلهــا تعــاني مــن عجــز اقتــصادي شــدید بــسبب وقوعهــا فــي موقــع حبــیس لا 
  .)((تخرج منه
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وتمثــل منطقــة القوقــاز الحیــز الجیوسیاســي الأكثــر أهمیــة لمــشروع الهیمنــة الأمریكیــة 
ه والــساعیة إلــى تقــدیم عــدد مــن الخــدمات لحلیفتهــا وفــي   والــذي تعــد إســرائیل شــریكا رئیــسیا فیــ

مقــدمتها القیــام بــدور الوكیــل الأمریكــي والــذراع الــذي یقــوم بإیــصال دعــم الولایــات المتحــدة إلــى 
جورجیــا، والقنـــاة لتمریــر المعلومـــات الاســـتخباریة التــي یـــتم تجمیعهـــا عبــر الجماعـــات الیهودیـــة 

الولایـات المتحـدة منـذ أیـام الاتحـاد الـسوفیتي، وعلیـه لا المنتشرة في القوقاز وآسیا الوسطى إلى 
یمكن بأي حال إغفال أهمیة منطقة القوقاز بالنسبة للتوازنات الاستراتیجیة العالمیة رغم تشكیل 
هذه المنطقة لامتداد حقیقي للمسرح الجیوسیاسي العربي في صراعه مع الكیـان الـصهیوني مـع 

  .)(( والجغرافیة والدینیة التي تجمع المنطقتین المتجاورتینوجود العدید من الروابط التاریخیة

عندها أضحى إقلیم القوقاز وكذلك آسیا الوسـطى علـى قمـة سـاحات القتـال الرئیـسیة 
.التــي تتــصادم فیهــا مــصالح الولایــات المتحــدة وحلفائهــا مــع مــصالح روســیا والــصین خــصوصا 

.وایران بالأخص، واغتنمت إسرائیل هذه الفرصة سیاسیا    واقتصادیا وعسكریا لاسیما وأنها تعاني ٕ

من أزمة هویة وعزلة في محـیط الـشرق الأوسـط والـذي یعتبـر أحـد الـدوافع لتوجـه إسـرائیل نحـو 
.القوقــاز، الــذي جــاء متزامنــا مــع اســتراتیجیة الحــزم التــي تنتهجهــا الولایــات المتحــدة ضــد روســیا 

ســـرائیل مـــستفیدة مـــن مباركـــة الولایـــات الإســـرائیلي، ونجحـــت إ-وٕایـــران ویغـــذي التحـــالف التركـــي
المتحدة الأمریكیة في أن تكون على مقربة مـن إیـران راصـدة مراكزهـا الجیوسـتراتیجیة مـن جهـة 
ومـنح إسـرائیل الـشرعیة فـي هـذا الإقلـیم المهـم مـن جهـة أخـرى ولكـن فـي المقابـل أدى ذلـك إلــى 

  .)((تقارب إیراني روسي

  :لي نحو منطقة القوقازالإطار الاستراتیجي للتوجه الإسرائی

ــدفاع بمثــل التعقیــد  مــن الــصعب أن نجــد دولــة تتمثــل فــي ظروفهــا مفــاهیم الأمــن وال
الذي نجده في حالة إسرائیل وتاریخها المضطرب غیر المعروف علـى وجـه التحدیـد إلـى الآن، 

:لیـا، :ومعضلة الأمن هذه قد أحاطت دوائرها بشبكة عنكبوتیة انتشرت لمسافات بعیدة إقلیمیا ودو

وســاهمت عوامــل كثیــرة فــي قلــق المنــاخ الأمنــي المعقــد المحــیط بهــا مــن بینهــا التــاریخ الطویــل 
:بالحروب والمنازعات حیث هناك دائما سبب للتوجس والتحـسب واستـشعار الخطـر مـن الجمیـع 

 ولا تنسى إسرائیل أنها اضطرت في بعض الأحیان أن تدافع عن نفـسها -الأصدقاء والأعداء�
هات في الوقت نفسه، وعلیها أن تكون دائمة الاستعداد لمواجهة الأسوأ والتهیـؤ للغـد في عدة ج

الذي تخـشاه، رغـم التطـورات التـي قللـت بـشكل ملحـوظ مـن مـستویات التهدیـد الموجـه لإسـرائیل 
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 واتفاقیـة الـسلام مـع nodeمثل اتفاقیات السلام مع مصر واتفاقیة أوسلو مع الفلـسطینیین عـام 
 ومـــــا تلاهـــــا بـــــاحتلال العـــــراق عـــــام RGGG وحـــــرب الخلـــــیج الثانیـــــة عـــــام n t الأردن عـــــام 

RGGG)ÂG( . إلا أنــه هنــاك شــبه إجمــاع داخــل إســرائیل بأنهــا فــي حاجــة لترتیبــات أخــرى وقــدرات
عسكریة كبیرة فـي المـدى المنظـور، لأن مـا حـدث مـن تقـدم فـي العملیـة الـسلمیة لـن یـؤدي إلـى 

سكري، وحتــى فــي حالــة تحقیــق إنجــاز علــى المــسار تنــاقص مــواز فــي مــستوى الاســتعداد العــ
العربــي ســوف یــستمر عــدم الیقــین فــي مــستقبل العلاقــات واســتقرارها فــي المنطقــة لمــدة طویلــة 
قادمــة، لأن عقیــدتها العــسكریة قائمــة علــى أســاس غیــاب عمقهــا الاســتراتیجي الأمــر الــذي یحــد 

ها تقـــوم علـــى نقـــل المعركـــة خـــارج )كثیـــرا مـــن قـــدرتها علـــى المنـــاورة والحركـــةوجعلت اســـتراتیجیت
  .). (حدودها

.لذلك تـدرك إسـرائیل وتتحـسس وتخطـط للمـستقبل جیـدا وترسـم اسـتراتیجیتها الـسیاسیة 

الإسرائیلي، وفـي مـضمار هـذا الـصراع ثمـة حقیقـة لا یجـوز الخطـأ -في معادلة الصراع العربي
فأنهـا تعمـل لـیس فقـط وبناء علـى ذلـك . في قراءتها هو أن الزمن سیكون ضد مصلحة إسرائیل

ـــرا  -علـــى تعطیـــل فاعلیـــة هـــذا القـــانون وانمـــا فـــي تعطیـــل كـــل القـــوى التـــي یمكـــن أن تكـــون ظهی ٕ
-استراتیجیا للعرب، ولهذا فان نسجها لعلاقات خارجیة مع العدید من الدول في محیط العلاقـات 

ٕ وانمــــا الدولیــــة لــــم یكــــن لاعتبــــارات اقتــــصادیة أو تجاریــــة أو ثقافیــــة وحتــــى تكنولوجیــــة وحــــسب
ــة عــسكریة بالدرجــة الأولــى، مــع التــدرج فــي مختلــف مجــالات ومــستویات هــذه -لاعتبــارات أمنی

العلاقــة ویكــون نجــاح التوجــه الإســرائیلي أو فــشله وفــق مــا قــد یــدخل علیــه مــن تعــدیلات تملیهــا 
  .)�F(متغیرات الواقع

ô أیلـــــول   وقـــــد أجمعـــــت كافـــــة التحلــــــیلات أن تـــــداعیات أحـــــداث  =éô وحــــــرب 
ôن وبالأخص احتلال العراق عام أفغانستا =éô قد أزاح همـا أمنیـا عـن كاهـل إسـرائیل وحققـت   

  هدفا رئیسیا من أهم أهداف التوجه الإسـرائیلي فـي إقلـیم القوقـاز، وفـسح المجـال لـصیاغة رؤیـة 

أمنیة جدیدة تعزز المكانة الاستراتیجیة لإسرائیل ووسع الهوة بین قوتها وقوة البلاد العربیة التـي 
بـــت ضـــعفها علـــى ضـــوء التجربـــة العراقیـــة، وأحـــدثت نقلـــة نوعیـــة فـــي رؤیـــة إســـرائیل لظهیرهـــا ث

الاســــــتراتیجي، وتهیــــــأت الفرصــــــة لارتبــــــاط الأمــــــن الإســــــرائیلي بهــــــذا الإقلــــــیم ذي الخاصــــــیة 
الجیوسیاســیة، ولتحقیـــق اســـتراتیجیتهم فـــي القــرن الواحـــد والعـــشرین التـــي ترمــي إلـــى خلـــق نفـــوذ 

Éنائیة عن حدود الجوار القریب تحسبا لمجابهـة التهدیـدات المـستقبلیة مـن إسرائیل في المناطق ال

                                                           
)Ï : n t :ÉG�Â الحالة الإسرائیلیة، السیاسة الدولیة، العدد: محمد قدري سعید، عملیة اتخاذ القرار في شؤون التسلیح.   )=

 n t-n t.  
  .n tالمصدر نفسه، ص )  (
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ÉG�Â    .  
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ولمــــا كانـــت إیــــران ). إیـــران، القوقـــاز، آســــیا الوســـطى(جانـــب الـــدول الإســــلامیة غیـــر العربیــــة 
الإسلامیة النوویة النفطیة على رأس الـدول التـي تهـدد أمـن إسـرائیل لاسـیما بعـد تـدمیر العـراق، 

  ن وأي دولـة متــصلة بهـا قـد تمثـل تهدیــدا اسـتراتیجیا لإسـرائیل لابــد أن فـان كـل دولـة تجــاور إیـرا

  .)  (تدخل في حزام الظهیر الاستراتیجي الإسرائیلي

.ونجـد هنـا مـن یقـول أن إسـرائیل تعقـد أمـالا علـى أذربیجـان فـي ضـرب إیـران بعــد أن 

ن إیـران مـن سـكا%   وجدت في أذربیجان رغبة عارمة من أجل بناء أذربیجـان الكبـرى بـضم 
ـــدها تكـــون أذربیجـــان المتحـــضرة والمزدهـــرة قـــوة حلیفـــة لإســـرائیل لا  ذوي الأصـــول الأذریـــة، عن

  .)% (یستهان بها في الظهیر الاستراتیجي الإسرائیلي

.ومــن المؤكــد أن الملــف الإیرانــي النــووي الــساخن یــزداد اســتعارا ویكــاد یجمــع الخبــراء 

فــي حالــة حــرب، لــذلك فــان البعــد النــووي الإیرانــي الإســرائیلیین علــى أن إیــران قــد تــزج بإســرائیل 
  یمثــل محــورا رئیــسیا فــي الاســتراتیجیة الإســرائیلیة بالقوقــاز ولابــد مــن تواجــدها فــي هــذه المنطقــة 

.لتستخبر وتستعلم عن نوویات إیران، فضلا عـن الخـشیة مـن إیـران لتـشكیل محـور إسـلامي مـع 

.هیونیة، لذلك فان إسرائیل غیر مضطرة حالیـا دول المنطقة ذي الخبرة النوویة یكون مضاد للص

للتعامل بشكل مباشر مع الملـف الإیرانـي إلا أنهـا تراقـب جمیـع التـصرفات وتركـت التعامـل مـع 
هــذا الملــف إلــى الولایــات المتحــدة والاتحــاد الاوربــي فیمــا أطلــق علیــه رفــض المجتمــع الــدولي 

ô(للبرنامج النووي الإیراني Ï(.  

ة وقلـق إسـرائیلي مـن توطیـد العلاقـات الروسـیة مـع كـل مـن وهناك حقیقة وجود خشی
ٕ  ســوریا وایــران علــى حــساب العلاقــات الروســیة الإســرائیلیة  مــا یعنــي هنــاك ثمــة تــدهورا مــستمرا 
.ومتواصلا في العلاقات الروسیة الإسرائیلیة ربما تصل إلى حد مساندة عـسكریة مباشـرة لـسوریا 

بـل أن مـا یخیـف الإسـرائیلیین هـو . )  (یش الإسـرائیليوٕایـران فـي حـال مهاجمتهمـا مـن قبـل الجـ
  .). (أن تتحرك روسیا في مهمة خفیة في مصر لتثبیت مصالحها الخاصة

وفــي مجــال آخــر أن التوجــه الإســرائیلي نحــو القوقــاز یــرتبط ایــضا بمــصالح إســرائیل 
یعمــل جیهــان الــذي -تبلیــسي-وتــأمین الإمــدادات النفطیــة والحفــاظ علــى خــط إمــداد الــنفط بــاكو

ــا إلــى الأراضــي التركیــة ومــن ثــم إلــى  ــنفط الخــام مــن أذربیجــان عــن طریــق جورجی علــى نقــل ال
إسرائیل، وتدرس إسرائیل وتركیا وجورجیا وأذربیجان وتركمانستان فكرة مد خطـوط الـنفط والغـاز 
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ٕ مــن مینــاء جیهــان جنــوب تركیــا إلــى مینــاء عــسقلان وایــصاله إلــى إیــلات فــي إســرائیل تمهیــدا 
تــصدیره عبــر المحــیط الهنــدي إلــى الــشرق الأقــصى، وتــسعى شــركات الــنفط الإســرائیلیة لإعــادة 

إلـــى الحـــصول علـــى تأییـــد الاتحـــاد الأوربـــي والولایـــات المتحـــدة لهـــذا المـــشروع وهـــو أمـــر لـــیس 
  .)  (بالصعب

  :عوامل نجاح إسرائیل في توجهها نحو القوقاز

  : الأوضاع الداخلیة في منطقة القوقاز-:

:لقفقــاس منطقــة جبلیــة واســعة تقــع بــین بحــر قــزوین شــرقا والبحــر الأســود القوقــاز أو ا

:غربــا حیــث تقــسمها سلــسلة جبــال القوقــاز الكبــرى فــي الــشمال والقوقــاز الــصغرى فــي الجنــوب، 

وفـي محـیط ) روسیا وجورجیا وأرمینیا وأذربیجـان(وتتشارك في هذه المنطقة الحیویة جمهوریات 
مهوریـــات تبحـــث عـــن الاســـتقلال أغلبهـــا إســـلامیة مثـــل هـــذه الجمهوریـــات تنـــضوي مجموعـــة ج

، ویتــسم القوقــاز )داغـستان والشیــشان وأنجوســیتیا وابخازیــا و أوســیتیا والأدیغـة وأجاوریــا وغیرهــا(
) بتنوع عرقي كبیر وهو أمر راجع إلى كون الإقلیم معبرا أرضیا مرت عبره موجات بشریة عدیدة 

- تنوعـا لغویـا واثنیـا ینـدر أن نجـد لـه مثـیلا فـي بقعـة مــن تحركـت بـین آسـیا وأوربـا وأفریقیـا وتبعـه 0 4 6

(شــعبا یتحــدثون لغــات مختلفــة ) ) (الأرض لهــا تلــك المــساحة الــصغیرة التــي یقطنهــا أكثــر مــن 

فـي إشـارة ) جبـل الألـسن(ولهجات متنوعـة، وقـد أطلـق الرحالـة العـرب علـى هـذا الإقلـیم مـسمى 
 مــدار صــراعات وحــروب بــین إمبراطوریــات تاریخیــة بلیغــة إلــى التنــوع الكبیــر فــي لغاتــه، وكــان

ــیم یعنــي الــسیطرة علــى الحــدود الغربیــة )العثمانیــة والروســیة والفارســیة( ، وأن الــتحكم بهــذا الإقل
)لروسیا، فضلا أنها منطقـة مفتوحـة لإمـدادات الـنفط والغـاز مـن بحـر قـزوین لأوربـا وغیرهـا
) (( .

همـــوم الأمنیـــة المختلفـــة، أبرزهـــا الـــصراعات وتعـــد منطقـــة جنـــوب القوقـــاز ذات مجموعـــة مـــن ال
) كلاهمــا إقلــیم انفــصالي فــي جورجیــا(- تقریبــا فــي ابخازیــا وأوســتیا الجنوبیـة -المتجــددة�الخامـدة 

إقلــیم أذري مــستقل بحكــم أمــر واقــع ویقــع إلــى حــد بعیــد تحــت ســیطرة (وفــي نــاغورني كارابــاخ 
تــورط جهـــات خارجیــة فاعلـــة، اذ ، وثمــة عامـــل بــارز فــي وضـــع المنطقــة الأمنـــي هــو )أرمینیــا

تتنــافس روســیا والولایــات المتحــدة والاتحــاد الأوربــي بــصورة متزایــدة فــي الوصــول إلــى مــا فــي 
المنطقة مـن مـصادر طاقـة وطـرق عبـور وامـتلاك الـسیطرة علیهـا، كمـا یعـود الاهتمـام الروسـي 

ى الإرهــاب، ومــن إلــى موقــع المنطقــة الجغرافــي المهــم بالنــسبة إلــى حــرب الولایــات المتحــدة علــ
وجهـــة نظـــر اقتـــصادیة وعـــسكریة قـــد أفـــضى هـــذا الوضـــع إلـــى تزایـــد الإنفـــاق العـــسكري لبلـــدان 

ôالمنطقـــة الـــثلاث جورجیـــا وأرمینیـــا وأذربیجـــان بنـــسبة تزیـــد علـــى  ô G % بالمئـــة خـــلال الأعـــوام
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- وخاصـــة جورجیـــا مقارنـــة بحجـــم اقتـــصادها، ویبـــدو واضـــحا أن العامـــل Tt-Ttالعـــشرة 

هــذا الإنفــاق هــو الــصراعات التــي لــم یــتم التوصــل إلــى حلــول لهــا وتطلعــات هــذه الــدول الــدافع ل
ـــق معـــاییره  ـــف النـــاتو وتحقی ـــى حل ـــة الباهظـــة -كثقـــل مـــوازن إزاء روســـیا�للانـــضمام إل ، والتكلف

المقترنـة بــالتحول والتحـدیث وعلاقــة كـل دولــة علــى حـدة مــع دول مجـاورة أو تهدیــدات متــصورة 
والجهـود المبذولـة لتـأمین مـصادر الطاقـة وطـرق ایـصالها، وممـا یعـزز صادرة مـن هـذه الـدول، 

مفعــول هــذه العوامــل الدافعــة هــي المــوارد التــي أنتجتهــا إصــلاحات اقتــصادیة وعائــدات نفطیــة 
  .)=?(مرتفعة ومتصاعدة

.ونتیجة للحساسیات والهـواجس والـذي علـى أساسـه تتعقـد المواقـف وتـزداد سـوءا، فقـد 

جورجیـا إلـى قاعـدتها /بنقـل معـدات عـسكریة مـن قاعـدتها فـي بـاتومي Ttقامت روسـیا عـام 
أرمینیـــا وهـــو مــا تـــراه الحكومـــة الأذربیجانیــة مـــساعدة عـــسكریة /فـــي غیــومري) www(العــسكریة 

روسیة لأرمینیا وأن مثل هذه الخطوة یمكن أن تطلق سباق التسلح في جنوب القوقـاز، وهـو مـا 
�جیش قوي یكون قادرا على تحریر الأراضي الاذریـة  بهدف بناء ���wتم بالفعل وخاصة عام 

بأي وسیلة، ومن جانبه أكد وزیر الدفاع الأرمني سیرج سركیسیان أن أرمینیا تتمتع بقدرة قتالیـة 
  .تفوق القوة الأذریة ولها جهوزیة قتالیة في حال استئناف القتال بین البلدین

كاشـفیلي الرئاسـة فـي كـانون أما في جورجیـا فقـد تـولى الـرئیس الجـورجي میخائیـل سا
   وقد ورث بلدا منهكا لا یملك السیطرة الكاملة على أراضیه بسبب ضـآلة التمویـل ���wالثاني 

والغش والفساد، لهذا واجهت الحكومة مهمات مستحیلة سواء لجهـة إعـادة المجتمـع أو إصـلاح 
 هـذه الأهـداف قـررت الاقتصاد وبعث النشاط في القوات المسلحة لاستعادة الأراضي، ولتحقیـق

.الحكومـة إقامـة علاقـات أمـتن مــع الغـرب بـدلا مـن روسـیا واتخــذت خطـوات جدیـة بهـذا الاتجــاه 

وتلقـت مـساعدات عـسكریة مـن عـدة دول أعــضاء فـي حلـف شـمال الأطلـسي وخاصـة الولایــات 
حیـث یعـیش ) (طبقـا لتعریـف البنـك الـدولي()وهي بصورة عامة بلدا منخفض الدخل . )  (المتحدة

ومـا تـزال ) G دولار یومیـا(( ملیـون نـسمة تحـت خـط الفقـر w.wمن سكانها البالغ عددهم % ) 
الـصراعات فـي ابخازیـا  وجنـوب أوسـتیا مـستمرة دون الوصـول إلـى حـل و زاد الموقـف فــي أب 

��wتعقیدا مما أثر على السكان� ú
) ((.  

مـن جارتیهـا .وتعد أذربیجان ذي الأغلبیـة المـسلمة أقـل نمـوا علـى الـصعید الـصناعي 
القوقــازیتین جورجیــا وأرمینیــا مــع ارتفــاع البطالــة وانخفــاض مــستوى المعیــشة، واعتمادهــا بــصفة 

                                                           
 مركــز دراســات الوحــدة  ���wبیتــر ســتالنهایم وآخــرون، الإنفــاق العــسكري، كتــاب التــسلح ونــزع الــسلاح والأمــن الــدولي  )  (

  .w.wالعربیة، سیبري، بیروت، ص
  .w.wالمصدر نفسه، ص )  (
  ?/http://one.wfp.org/arabic:برنامج الأغذیة العالمي، شبكة المعلومات الدولیة )  (
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(ترتیبا )   (رئیسیة على إنتاج النفط والذي یعد أهم صادراتها والغاز والقطن وتمكنت من إبرام 

نفط بدأً مـن  بلیون دولار لتطویر حقول ال) للإنتاج المشترك مع شركات أجنبیة تعهدت بنحو 
htعــام  t p وشــهدت نمــوا قــدره ،)�ô % منــذ عــامht t p ونمــو أكثــر فــي عــام ht t p-ht t p 

نتیجـة المفاوضــات مــع الــشركات الأجنبیـة للاتفــاق علــى ترتیبــات الإنتـاج المــشترك علــى المــدى 
جیهــان لنقــل الــنفط، إلا أن أذربیجــان تعــاني مــن -الطویــل وكــذلك مــن خــلال بنــاء أنابیــب بــاكو

ــا الــذین مــازالوا یعیــشون فــي مــأوى مؤقــت فــي معــضلة إیــوا ء النــازحین مــن صــراعها مــع أرمینی
htالریف، وتم عام  t p إسكان بعضهم إلا أنه مازال or g ألف نازح فـي حاجـة للمـساعدة فـي 

  .)% (تلبیة احتیاجاتهم الغذائیة الأساسیة

نـت اما أرمینیا فانهـا بلـد صـغیر غیـر سـاحلي یقـع فـي جنـوب منطقـة القوقـاز وقـد عا
 وازدادت سـوء بعـد حـدوث زلـزال ��RÏمن أزمة اقتصادیة بعد حصولها علـى الاسـتقلال عـام 

ôعنیـف وانـدلاع النـزاع علــى إقلـیم نـاغورني كارابــاخ وفـرار نحـو   ألــف لاجـئ مـن أذربیجــان ��
 تبنیهــا لاقتــصاد الــسوق الــذي أنعــش اقتــصادها إلا ��RÏ، وبــدأت منــذ عــام ��RÏإلیهــا عــام 

 بالمائــة مــن RÉمــد علــى المــساعدات الدولیــة والتحــویلات مــن الخــارج لحــوالي أنهــا مازالــت تعت
  .)RÉ(سكانها الذین هاجرو بعد الاستقلال

  : الدعم الذي تتلقاه إسرائیل من الولایات المتحدة والغرب-.

:تـــدرك الولایـــات المتحـــدة جیـــدا أن ســـقوط الـــشیوعیة وانهیـــار الاتحـــاد الـــسوفیتي عـــام 

RÏ��عــد ذلــك مــن ضــعف لا یعنــي زوال الخطــر الــذي یهــدد الغــرب مــن  ومــا أصــاب روســیا ب
ومـا یعـزز هـذا لـیس فقـط خبـرات G :هذا الاتجاه نهائیا، وكانت الاحتمالات قویة من عودة روسیا

:التاریخ حول ضعف روسیا والذي لم یدم طویلا، بل أصبح الواقع یثبت ذلك
) G(.  

مـة علــى عــدد غیــر قلیــل ولكــن وأثـارت سیاســات إثبــات الوجــود الروســیة الجدیــدة القائ
حاسم من أدوات القوة مشكلات كبیرة للغرب في العدید من القضایا، ومقارنـة بالماضـي القریـب 
  تمیل روسیا إلى أن تكون شریكا أقل تعاونا مع الغرب معارضة مجموعة واسعة من الأولویـات 

  .)  (الأوربیة، بمعنى تحرر روسیا الحقیقي من الوهم الأمریكي

 التهدیـــدات الأمنیـــة التـــي تواجههـــا روســـیا فـــي منطقـــة القوقـــاز مـــن الوجـــود وتـــتلخص
العـــسكري الأمریكـــي والأوربـــي الـــذي أخـــذ یزحـــف إلیهـــا بالتـــدریج واحتمـــالات تدعیمیـــة بـــشبكة 

                                                           
)k( المصدر نفسه.  
  .خالد حسن، مصدر سابق )  (
RÏالعـدد   ٕسویلم، الإطار الاستراتیجیة للمناورات البحریة بـین تركیـا واسـرائیل وأمریكـا، جریـدة البیـانلواء ركن حسام  )  ( �� 

RÏ فبرایر   في  ��.  
أطلسیة، التسلح ونزع الصلاح والأمن الدولي، مركـز دراسـات الوحـدة -جن أبن هین، المؤسسات والعلاقات الأمنیة الأورو )  (

RÏالعربیة، بیروت،  ��� �  .  
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صــواریخ فــي إطــار مــشروع الــدرع الــصاروخي، ومطالبــة أذربیجــان وجورجیــا وأرمینیــا للانــضمام 
ت الروسیة من منطقـة القوقـاز وتزایـد قـوات حلـف النـاتو إلى حلف شمال الأطلسي وخروج القوا

العـسكریة فــي المنطقـة والــسیطرة علـى خطــوط نقـل الطاقــة وصـیاغة نظــام قـانوني لبحــر قــزوین 
التي تضعف دول ) معاهدة غوام(والمعاهدات السیاسیة والأمنیة التي تعقدها دول المنطقة مثل 

ـــا الكومنولـــث المـــستقلة، ولمواجهـــة هـــذه التحـــدیات  تقـــدمت روســـیا بمـــشروع أمنـــي یـــضم جورجی
حیـث یهـدف هـذا المـشروع إلـى اعتـزام ) ++((وأرمینیا وأذربیجان وروسیا وهو ما یعرف بنظـام 

بقــاء روســیا فــي منطقــة القوقــاز والحیلولــة دون وجــود قــوى خارجیــة فــي منطقــة النفــوذ الروســي 
  .)) (القدیم

ة شــبه أبدیــة بــین الولایــات وهنــاك مؤشــرات عــدة تؤكــد أن الحــرب البــاردة هــي مواجهــ
.المتحدة والعالم وتحدیدا مـع روسـیا، كمـا هنـاك مؤشـرات تؤكـد عـدم اعتـزام روسـیا اعتمـاد سـبیل 

المواجهـة المباشـرة مـع الولایـات المتحـدة، وفـي الغالـب لـدى البلـدین مـصالح تـدعوا إلـى التعـاون 
لحة النوویــة، لــذلك كلــى مثــل العمــل علــى محاصــرة الإرهــاب ومنــع انتــشار الأســ  .معــا لإنجازهــا

البلـــدین یتـــرك هـــامش منـــاورة للآخـــر حتـــى فـــي ظـــل احتـــدام النقـــاش العلنـــي بینهمـــا فـــان قنـــوات 
  .)  (الاتصال تظل مفتوحة

وبـذات الوقــت لـن تغــامر الولایـات المتحــدة علـى مواجهــة مباشـرة مــع روسـیا الــساعیة 
.قــزوین ومحاولــة لعــب دورا إلــى إعــادة التوجــه الاســتراتیجي الكثیــف نحــو منطقــة القوقــاز وبحــر 

علــى حــین تــسعى   .أكبــر فــي هــذه المنطقــة الغنیــة الــصاعدة والتــي هــي أصــلا واحــة خلفیــة لهــا
  الولایـات المتحــدة إلـى شــل قـدراتها ومحاصــرتها عـسكریا وشــلها اقتـصادیا بمحاولــة إیجـاد طریــق 

ô(بدیل لنقل نقط بحر قزوین =(.  

اصـة جورجیـا نقطــة أساسـیة فـي مخطــط وتعتبـر الولایـات المتحـدة منطقــة القوقـاز وخ
.تشدید الحـصار علـى روسـیا وتحدیـدا الـسیطرة علـى البوابـة القوقازیـة التـي تمثـل المنفـذ الروسـي 

الرئیــسي علـــى العــالم، كمـــا تــسعى الولایـــات المتحــدة إلـــى تمهیــد المـــسرح الجــورجي لاستـــضافة 
.ورجیــا وأیــضا قاعــدة بحریــة القــوات الأمریكیــة، ویفكــر الأمــریكیین مــن إقامــة قواعــد جویــة فــي ج

.وأیـــضا تهیئــة الأوضــاع التــي تـــرتبط   رئیــسیة فــي ســاحل جورجیــا المطـــل علــى البحــر الأســود

ــــة للأمــــن  ــــة الأهمی ــــشرق الأوســــط الفائق ــــة ال ــــى منطق ــــاز إل ــــة القوق ــــي منطق ــــة ف بتوازنــــات إقلیمی
ن إلــى الإســرائیلي، مــع احتمــالات تــدهور الأوضــاع مــع تركیــا أو الــضغط علــى تركیــا كــي تتعــاو

ٕأقصى حد ممكن مع الولایات المتحدة واسرائیل لمواجهة روسیا في كثیر من الملفـات، والـسعي 
                                                           

lلواء متقاعد، حسام سویلم، القواعد العسكریة في آسیا الوسطى، السیاسة الدولیة، العدد  )  ( HE  ° G�=l  E  .  
  .  المصدر نفسه، ص )  (
°= .. السیاسیة الدولیة، عدد . صراع الطاقة والمكانة.. نورهان الشیخ، روسیا والاتحاد الأوربي.   )  ( G�=  . =.  



 ٢١٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

الأمریكي لتشدید القبـضة علـى منطقـة القوقـاز بمـا یترتـب علیـه تعزیـز القـدرة فـي الـسیطرة علـى 
  .)  (خطوط أنابیب نقل الطاقة القادمة من بحر قزوین

بـدور (والقیـام ) إسـرائیل القوقـاز(ن أن تكون وتشیر توقعات المحلیین أن جورجیا یمك
ٕفــي خدمــة الولایــات المتحــدة واســرائیل، ولتأكیــد مفهــوم تــسعى الولایــات ) شــرطي البحــر الأســود

(المتحــدة علــى ترســیخه المتمثــل بالتأكیــد علــى الأمــن الجــورجي باعتبــاره ضــروریا لمفهــوم الأمــن 

كیـة لإحكـام الـسیطرة علـى منطقـة أوراسـیا ، والذي هو جزء مـن الاسـتراتیجیة الأمری)) (الأمریكي
  .)) (الحیویة والضروریة كي تتمكن من التحكم الكامل بمفاصل القرار الدولي

وخلال الحرب الروسیة الجورجیـة الأخیـرة كانـت إسـرائیل تمثـل اللاعـب الرئیـسي فـي 
عبر إسرائیل الساحة الجورجیة وتقدم الولایات المتحدة التمویل والعتاد والمساعدات إلى جورجیا 

لأن ذلك یتیح للولایات المتحدة الـزعم بحـزم أمـام روسـیا بأنهـا لـم تقـدم أي مـساعدات ولـیس لهـا 
  .)  (أي وجود في جورجیا وأنها ما تزال ملتزمة باتفاقیاتها وتفاهماتها الثنائیة مع روسیا

  واسـتعادة مكانتهـا الدولیـةR�ÏÏوالحقیقة أن الخطوات التي خطتها روسیا بعـد عـام 

كدولة عظمى قد فاجـأت بـه الولایـات المتحـدة، حیـث عمـدت روسـیا إلـى اسـتعادة العلاقـات مـع 
ٕسوریا والجزائر وكوریا الشمالیة وكوبا واقامة علاقات وطیدة مع إیران وفنزویلا وارساء علاقات  ٕ

(التـي تـضم أیـضا الهنـد والجمهوریـات ) شـنغهاي(استراتیجیة مـع الـصین ومـشاركتها فـي منظمـة 

ٕقلة مــن الاتحــاد الــسوفیتي مثــل أوزبكــستان وقرغیســستان وكازاخــستان وطاجكــستان وایــران المــست
Rوبدأت هذه المنظمة تشكل قطبا اقتصادیا وسیاسیا آسیویا یعمل على تطهیر آسیا الوسطى من  � Ï Ï

ـــوذ الأمریكـــي وخلـــق شـــبكة مـــن علاقـــات التعـــاون الاقتـــصادي والنفطـــي والتكنولـــوجي بـــین  النف
(ید أدت هذه السیاسات الروسـیة إلـى إزعـاج الولایـات المتحـدة والتـي هـي أصـلا أعضائه، وبالتأك

أصــبحت مثقلــة بأزمــات العــراق وأفغانــستان وعجزهــا عــن تطویــع إیــران وســوریا وكوریــا الــشمالیة 
وفنــزویلا والمقاومــة فــي لبنــان وفلــسطین وأصــبحت غیــر قــادرة علــى إصــدار قــرار فــي مجلــس 

قبتهـا لرفـضها الإمـلاءات الأمریكیــة بفعـل الاعتـراض الروســي الأمـن لمحاصـرة هـذه الــدول ومعا
والــصیني، لــذلك یمكــن عــد التــوترات التــي تحــصل فــي القوقــاز تــأتي بقــرار أمریكــي فــي إطــار 
الــصراع الــدائر حــول الثــروة النفطیــة فــي القوقــاز وبحــر قــزوین ومحاولــة الولایــات المتحــدة إثــارة 

ثنیهـــا عـــن انتهـــاج سیاســـات تـــضر بالـــسیاسة المـــشاكل والاضـــطرابات بوجـــه روســـیا مـــن أجـــل 

                                                           
الإســــــــــــــــــــــــرائیلي، شــــــــــــــــــــــــبكة المعلومــــــــــــــــــــــــات -لأمریكــــــــــــــــــــــــي--مــــــــــــــــــــــــستقبل التعــــــــــــــــــــــــاون الجــــــــــــــــــــــــورجي )) (

  http://www.jeninnet.net/up/mobile:الدولیة

)up( المصدر نفسه.  
ht///  الجورجیة تؤثر على عودة الحرب الباردة، جریدة الأخبار، -حسن مروان، خلافات الأزمة الروسیة )  ( t p.  
ht///   أباكوفا، قلق حرب القوقاز؟، جریدة الوطن، ماریا )  ( t p.  
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الأمریكیة إن كان ذلك في الملف النووي الإیراني أو الملف النووي الكوري الشمالي وغیرها من 
  .)  (الملفات الساخنة

.وعلیه أن وجود إسرائیل في القوقاز جنبا إلى جنـب مـع الولایـات المتحـدة یهـدف إلـى 

إذ أثیـر التـساؤل . )  ( العـالمي بوصـفها دولـة كبـرى.منع روسیا من الظهور مجددا علـى المـسرح
بعـد انتهــاء الحــرب البــاردة حــول مــستقبل الـدور الإســرائیلي فــي الاســتراتیجیة الأمریكیــة فــي هــذه 
المنطقة، ولكن النخبة الإسرائیلیة استطاعت أن تقنع الولایات المتحدة بأن الأصولیة الإسـلامیة 

) تهدیـدات مـشتركة وعلیهمـا أن ینـسقا معـا لمواجهتهـا فـي والخطر الإیراني والانتشار النووي هـي

قبــل ) جیــروزالیم بوســت()آســیا الوســطى والقوقــاز، وأیــضا هنــاك تــرابط آخــر، فقــد كتبــت صــحیفة 
بضعة سنوات بأن الولایات المتحدة تنوي استخدام أراضي جورجیا لضرب إیران ولاشك أن هذا 

ٕمجرد احتمال ولكنه واقعي تماما، واذ كان لا  یـزال هنـاك ارتیـاب مـن رغبـة إسـرائیل فـي ضـرب (
  .)) (إیران ولكن لیس من أراضیها

.وأصبح الهجوم على المنـشآت النوویـة الإیرانیـة حاضـرا فـي أي تعـاطي مـع البرنـامج 

النووي الإیراني ویعـد لـه بإحكـام سـواء مـن إسـرائیل أو مـن قبـل الولایـات المتحـدة بعـد الحـصول 
 المجتمع الدولي، ویمكن ملاحظة تصریح قائد القیـادة الأمریكیـة على أكبر قدر ممكن من تأیید
ht///  الوسطى بیترالیوس یوم الاثنین  t p في مقابلة مع قناة CNN الأمریكیة أن الولایـات 

المتحـــــدة قـــــد أعـــــدت خطـــــة طـــــوارئ للتعامـــــل مـــــع تـــــداعیات توجیـــــه ضـــــربة للبرنـــــامج النـــــووي 
  .)Éw(الإیراني

  : الوجود الیهودي والهجرة-.

جــــع علاقــــة روســــیا بفلــــسطین إلــــى عهــــد القیاصــــرة التــــي اتخــــذت طــــابع الاهتمــــام تر
بالأماكن المقدسة، وتدل الإحصائیات في عهد الاتحـاد الـسوفیتي أن یهـود روسـیا كـانوا یمثلـون 
أكبــر كتلــة متهــودة آنــذاك لــیس علــى صــعید أوربــا فحــسب بــل علــى صــعید العــالم بأســره، وكــان 

یتمثل في مناهضة الهجرة إلى خـارج الأراضـي الـسوفییتیة إلا للاتحاد السوفییتي موقف ضمني 
ht، وقــدر عــدد الیهــود الــسوفییتیین الــذین هــاجروا منــذ عــام )  (فــي حــالات خاصــة t p ولغایــة 

htعــام  t p بنحــو )CNN ( ألــف یهــودي ومــثلا كــان فــي جورجیــا عــام)R° �G أكثــر مــن ) ( (

قریبــة، ویــشكل هــؤلاء تربــة خــصبة (ألــف یهــودي جــورجي یختلفــون عرقیــا عــن یهــود المنــاطق ال

                                                           
  .حسن مروان، مصدر سابق )) (
  .خالد حسن، مصدر سابق )  (
  .ماریا أباكوفا، مصدر سابق )  (
°R///±�قناة الجزیرة الفضائیة  عن"نقلا)  ( �G.  
°Rدراسة في الواقع الاجتماعي، جامعة بغداد، /سلافة حجاوي، الیهود السوفییت )  ( �G  /CNN.  
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للتجــارب مــع الأطروحــات الــصهیونیة التــي بــدأت بتقــدیمها المنظمــات الــصهیونیة العالمیــة منــذ 
°Rعـــام  �G وهـــؤلاء الیهـــود الجورجیـــون أول مـــن قـــام بتظـــاهرة عامـــة رافعـــین لافتـــات تطالـــب ،

  .)  (بالهجرة إلى إسرائیل

 علـى تعاونهـا مـع الجالیـات الیهودیـة وتؤكد الوقائع أن إسرائیل اعتمـدت منـذ  نـشأتها
والأوســاط الــصهیونیة العالمیــة والاســتفادة مــن أزمــات الــدول ومــصاعبها بتــأجیج الــصراع بــین 

.الـــدول المتحاربـــة وصـــولا إلـــى التـــدخل فـــي شـــؤونها الداخلیـــة بهـــدف تحقیـــق أهـــدافها 
وقـــد . )  (

مــن ملیــون یهــودي إلــى اســتغلت إســرائیل تفكــك الاتحــاد الــسوفیتي واســتطاعت مــن تهجیــر أكثــر 
)إسرائیل ومناطق أخرى، وتعزیز نفوذها في المؤسسات الجدیدة في الدول المستقلة حدیثا
) .(.  

وقد ظهر في إسرائیل اجتهادان رئیسیان بشأن الهجرة، الـرأي القائـل بـضرورة تحـشید 
أكبـــر عـــدد مـــن الیهـــود فـــي إســـرائیل بهـــدف تحقیـــق التفـــوق الـــدیموغرافي الیهـــودي علـــى العـــرب 
وتسریع عملیة الاستیطان، ویذهب الرأي الثاني إلى عكـس ذلـك والإبقـاء علـى التوزیـع الیهـودي 

لا یقـــل أهمیـــة عـــن أهمیـــة إســـرائیل وذلـــك ) كـــوطن قـــومي ثـــاني(فـــي العـــالم فـــي منـــاطق معینـــة 
  .)) (لأسباب أمنیة من جهة ولأسباب استراتیجیة اقتصادیة من جهة أخرى

.حكــم هــذه الموضــوع وفقــا لــسماته فــي اســتیعاب وبطبیعــة الحــال هنــاك عــدة معــاییر ت

  جــزءا كبیــرا مــن الــشعب الیهــودي فــي الــشتات إذا مــا نــشأت حاجــة إلــى ذلــك، مــع وجــود بــدائل 

 . لنمـو سـكاني یـصل إلـى نحـو RN�Éمختلفة عرفت علـى شـكل مـشروع افتراضـي حتـى عـام 

ة واســعة مــع مــا ملایــین نــسمة بوجــود مــا یــسمى فحــص سیاســة البــدائل ولاســتیعاب هجــرة یهودیــ
  .)  (متوفر من مورد وأرض في كل واحدة من مناطق التخطیط

ôوعند الدخول في البیانات الإحصائیة نجد أن عدد سكان جورجیـا حتـى عـام  ==� 

é.ôهو  ° سـتة آلاف یهـودي، وعـدد سـكان أذربیجـان ) (( ملیون نسمة وعدد الیهود فیها هـو �
é.ôبحدود  ° Lوعموما تسعى . )) (ستة آلاف یهودي) (((یضا  ملیون نسمة وعدد الیهود فیها أ�

إسرائیل إلى تأكید هدف استراتیجیها الأصیل المتمثل بالحفاظ على بعـض الوجـود الیهـودي فـي 

                                                           
°المصدر نفسه، ص ). ( ôô.  
  .خالد حسن، مصدر سابق )  (
حسن أبو النمل، الهجرة والهجرة المـضادة مـن إسـرائیل، مجلـة المـستقبل العربـي، مركـز دراسـات الوحـدة العربیـة، بیـروت،  )  (

°العدد  ôô   /ô==�°  ô  .  
°سلافة حجاوي، مصدر سابق،ص )  (  ô.  
مــستقبل الدولــة والمجتمــع، تقــدیم ســلمان أبــو ســتة ، المجلــد الثالــث، مركــز دراســات خطتهــا التفــصیلیة ل/�==ôإســرائیل  )  (

°�==ôالوحدة العربیة، بیروت،   ô?h.  
جامعـة بغـداد، وحـدة الدراسـات /، ترجمة هدى النعیمي، كلیة العلوم الـسیاسیة�==ôتعداد السكان الیهود في العالم لسنة  )  (

  ).1 (، جدول رقم�==ô  )((الفلسطینیة، العدد 
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القوقاز كمركز اتصال وتأثیر خدمة لمصالحها في هذه المنطقة، وخاصـة جورجیـا كونهـا قریبـة 
لأن إسـرائیل تعتبـر نفـسها فـي حالـة من جمهوریات روسیا الجنوبیة وجمهوریات آسـیا الوسـطى و

حــرب مــع العــالم الإســلامي ككــل، والحــرص أن تكــون لهــا عیــون وقواعــد ضــد العــالم الإســلامي 
 هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى أن جورجیا أیضا قریبة من إیران إلى حد كبیر
)  (.  

  : حال الواقع العربي والدور المفقود-.

 القرن العشرین وما تلاه عدة أزمات تاریخیة عمیقـة دفعتـه شهد الوطن العربي خلال
إلــى التحلــل وفــي الوقــت نفــسه دفعــت العناصــر المكونــة لــه إلــى البحــث عــن اطــر جدیــدة تلتــئم 
عبرهـــا، وأصـــبح لـــسان حـــال العـــرب یكتفـــي بـــالمبررات لإبـــراء الذمـــة بعـــد كـــل عـــدوان ومـــصیبة 

دائــــه وبـــالأخص العــــدو الــــصهیوني :انتظـــارا لمــــصائب أخــــرى مـــن قبــــل الطــــامعین بـــه ومــــن أع
  .)  (والولایات المتحدة

ô أیلـول   وعجلت أحداث   مـن تمكـین المـشروع الأمریكـي مـن الـسیطرة علـى �==
ٕمنـــابع الـــنفط واعـــادة تـــشكیل المنطقـــة العربیـــة علـــى أســـس طائفیـــة واثنیـــة لتكـــون حـــدود آمنـــة 

 كیـان فلـسطیني هزیـل Éلإسرائیل، فضلا عن تصفیة قضیة فلـسطین وفـق شـروط إسـرائیل بإقامـة
  .)°Y(بلا سیادة ومجرد من السلاح

وحــال العــرب فـــي مطلــع القــرن الواحـــد والعــشرین ولاســیما بعـــد احــتلال العــراق عـــام 
LÏ � یمثل هزیمة وقنوط أمام التحدیات، وكشف عن نقاط الضعف في مواقـع ومراكـز الـنظم 

 الاســتراتیجیة الأمریكیــة .العربیــة فــي علاقاتهــا مــع شــعوبها، فــضلا عــن اتــساع مجــال الأهــداف
  ..بصورة تجعل هذه الأهداف قادرة على ابتلاع هذه النظم أیضا

وٕازاء هــذا الواقــع فــان الــدول العربیــة لــم تــنجح فــي تطــویر علاقاتهــا مــع دول القوقــاز 
توازي ما قامت به إسرائیل التي سبقتهم في تطویر العلاقة علـى مـستوى اسـتراتیجي واسـتغلالها 

ن لها كلمة في أي دور یمكن أن یكون لهذه الدول في المعادلة العسكریة فـي الظروف وأن یكو
خاصة وأن دول القوقاز قد نالت استقلالها نتیجـة انهیـار الاتحـاد الـسوفیتي . )  (الشرق الأوسط

ولیس ثمرة نضال من أجل الاستقلال، وعاشت مدة من الزمن مفتوحة الاحتمالات مـع اسـتبعاد 
)دهــا إلــى ذلــك المــصالح والمخــاوف معــا، وتتوضــح الرؤیــة أكثــر بعــد أن الــردة إلــى الماضــي تقو

بــأن النظــام الــدولي الجدیــد ســاهم فــي (نركــز علــى قــول المــؤرخ الــسیاسي محمــد حــسنین هیكــل 
                                                           

  .LQQÏ///. ، ندوة نقاشیة على قناة العالم الفضائیة )إسرائیل القوقاز(جورجیا أو  ). (
عبد االله التركماني، مقاربة حول أزمة المشروع القومي العربي وآفاقه المستقبلیة، مجلة المـستقبل العربـي، مركـز دراسـات  )  (

  .  ÃÃÃ   /LQQÏÃ Ãالوحدة العربیة، بیروت، العدد 
م نعمـان، مواجهــة الهجـوم الأمریكــي الـصهیوني فــي سـیاق مــشروع نهـضوي عربــي، مجلـة المــستقبل العربـي، العــدد عـصا )  (

Ã Ã   /LQQÏÃ Ã  .  
  .� -� Ã Ã �LQQÏÃ Ã، مجلة السیاسة الدولیة، العدد "الجغرافیة تقود السیاسة"عادل سید أحمد، أنابیب الطاقة  )  (
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تهمیش الموقف العربي وهذا انعكس على دول منطقة القوقاز وآسیا الوسطى التي كانت تتطلع 
ٕوالثقافي وان كان هناك تحرك مـن الـسعودیة ومـصر إلى دعم عربي على المستوى الاقتصادي 

، عنـدها تولـد شـعور قـوي لـدى هـذه الـدول بـأن الـدول ) فأنه یـأتي متوافقـا مـع الـسیاسة الأمریكیـة
العربیة والإسلامیة تهمل مطالبیها بالتنمیة، رغم المناشـدات الكثیـرة الموجهـة إلـى الـدول العربیـة 

 تحــرك فأنــه لا یرتقــي إلــى مــستوى تقــدیم نمــوذج أكثــر لتقــدیم المــساعدة ولكنهــا وأن كــان هنــاك
  .)  (جاذبیة لدول القوقاز من إسرائیل

  :جورجیا

تــرتبط جورجیــا بعلاقــات جــوار إقلیمــي مــع روســیا وأذربیجــان وأرمینیــا وتركیــا إضــافة 
إلى ساحلها على البحر الأسود والذي یمثل إطلالة جورجیا على العالم، ویوجد فیها العدیـد مـن 

ت القومیة الانفصالیة، ففي أوستیا وأبخازیا توجد حركات انفصالیة نجحت في الحـصول الحركا
 حــصلتا علــى اعتــراف å�=Rعلــى الحكــم الــذاتي، وبعــد الحــرب الجورجیــة الروســیة مطلــع آب 

:روسیا بحقهمـا فـي الاسـتقلال، فـضلا عـن ذلـك توجـد أربـع حركـات انفـصالیة أخـرى فـي جنـوب 

  -:جورجیا وهي

ـــ -- صالیة الأرمینیـــة وتعمـــل فـــي منـــاطق تواجـــد الـــسكان الجـــورجیین مـــن الحركـــة الانف
  .الأرمینیة-أصول أرمینیة والموجودین في مناطق الحدود الجورجیة

الحركــة الانفــصالیة الأذریــة وتعمــل فــي منــاطق الــسكان الجــورجیین ذوي الأصــول  -.
 .الأذربیجانیة والموجودین في مناطق الحدود الأذربیجانیة

ة التركیة وتعمل فـي منطقـة أوجاریـا المأهولـة بالـسكان الجـورجیین الحركة الانفصالی - 
والأتراك وبرغم اعتراف جورجیا على حصولها على حق الحكم الـذاتي فأنهـا تـسعى 

 .للحصول على حق الاستقلال من خلال الدعم التركي والروسي

الحركــة الانفـــصالیة الإغریقیـــة وتوجـــد فـــي المنطقــة الوســـطى الجنوبیـــة حیـــث یوجـــد  - 
جمــع ســكاني كبیــر مــن الجــورجیین ذوي الأصــول الیونانیــة وهــم یطــالبون بــالحكم ت

 .الذاتي ومن المتوقع أن تتحول مطالیبهم باتجاه حق الاستقلال

وعند تحلیـل هـذه المعطیـات مـع الكراهیـة المتأصـلة والتاریخیـة ضـد روسـیا یمكـن أن 
  -:نجد

  .تزاید النزعة القومیة ضد روسیا --

سیاسیة واضحة سوى العداء لروسیا والولاء للولایـات المتحـدة عدم القدرة على رؤیة  -.
 .وٕاسرائیل

                                                           
یة فــي آســیا الوســطى، نــشرة الدراســات الدولیــة، دار الجمــاهیر للــصحافة، العــدد مجموعــة بــاحثین، الجمهوریــات الإســلام )  (

ôÏالثاني، آذار  �ô.  
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 .جیهان-اعتماد جورجیا الرئیسي على عائدات خط أنابیب نفط باكو - 

عدم استطاعة جورجیا بمفردها استخدام القـوة ضـد الحركـات الانفـصالیة فیهـا بفعـل  - 
 .)  (غضب روسیا وأرمینیا وأذربیجان وتركیا والاتحاد الأوربي

/الرابطـة بـین آسـیا وأوربـا فـان لهـا موقعـا /لكن ولأن جورجیـا تقـع فـي النقطـة الفاصـلة 

~جیوسیاسیا مهما للروس وللأتراك والإیـرانیین وأیـضا للغـرب، فكیـف إذا أصـبحت الجـسر الـرابط  � �

  .لتدفق نفط وغاز القوقاز وآسیا الوسطى إلى المیاه الدولیة الحرة من سواحل البحر الأسود؟

. الحال تكمـن أهمیـة جورجیـا فـضلا عـن موقعهـا الاسـتراتیجي كـذلك بمـوارد وفي واقع

  بحر قزوین من الـنفط والغـاز باعتبـاره بحـرا مغلقـا لا یتـصل بمیـاه مفتوحـة، فحتـى یـتم نقـل نفـط 

.قــزوین إلــى الأســواق الدولیــة لابــد مــن نقلــه عبــر الأنابیــب لمــسافات بعیــدة جــدا تتخطــى حــدود 

.ها، وأصــبح الــصراع علــى فــرض الطــرق لخطــوط الأنابیــب ملمحــا الــدول لتــصل إلــى مــستهلكی

.رئیسیا لـصراع القـوى والإرادات الإقلیمیـة والدولیـة فـي القوقـاز، حیـث تتـضارب الأرقـام المتعلقـة 

.بحجـم الاحتیـاطي الموجـود مـن الـنفط والغـاز فـي بحـر قـزوین نظـرا لاخـتلاف المـصادر، ومــثلا 

معلومـات الخاصـة بالطاقـة إلـى أن حجـم الاحتیاطـات المثبتـة تشیر تقدیرات الوكالة الأمریكیة لل
°     .  ملیار برمیل، مع توقع أن تنتج دولة مـا بـین    �   من النفط بالمنطقة هي ما بین   

.ملایین برمیل یومیا، أما احتیاطات الغاز فأنها تفـوق الاحتیاطیـات  النفطیـة اذ تقـدر بنحـو  . 

ـــذلك بـــد .  ـــدم مكعـــب، ل ـــون ق ـــروة مـــع زحـــف الغـــرب  تریلی ـــسبب هـــذه الث ـــوتر یتـــصاعد ب أ الت
جیهـان، -تبلیـسي-التدریجي عبر جورجیا وأذربیجان ومن خلال الاستثمارات النفطیة لخط بـاكو

ٕ واعتبــر ذلــك نقطــة مهمــة مــضافة للغــرب علــى حــساب روســیا وایــران å�=wالــذي افتــتح عــام 
ي الروســـیة بطریقـــة التفافیـــة -كونـــه أول خـــط أنابیـــب ینقـــل نفـــط بحـــر قـــزوین بعیـــدا عـــن الأراضـــ

وبسبب هذه الأهمیة لجورجیا ولما تمثله من تنوع عرقي -وصرف الأنظار عن مروره عبر إیران
واثنــي مــع وجــود جالیــة یهودیــة فاعلــة فیهــا، حاولــت إســرائیل الــدخول لملــئ الفــراغ الاســتراتیجیة 

 جمهوریات القوقاز عبـر الذي خلفه انهیار الاتحاد السوفیتي من خلال إقامة علاقات متینة مع
 ربطتهـا علاقـات وثیقـة å�=wبوابة الأسلحة والتجهیزات العسكریة، فمنذ استقلال جورجیـا عـام 

  -:بإسرائیل لسببین

وجود جالیة كبیرة من المهاجرین الیهود في إسرائیل مـن أصـل جـورجي علـى صـلة  --
ســـرائیل ویمكـــن الإشـــارة إلـــى أن جـــدة رئـــیس وزراء إ. دائمـــة بأقـــاربهم فـــي جورجیـــا

الــــــسابق أریــــــل شــــــارون مدفونــــــة فــــــي العاصــــــمة الجورجیــــــة تبلیــــــسي ، والــــــوزیران 
الـــــدفاع دافیــــد كیزیراشـــــفیلي، والدولــــة لـــــشؤون إعــــادة التكامـــــل تیمـــــور -الجورجیــــان

                                                           
ـــــــــــــورات الملونـــــــــــــة ). ( ـــــــــــــدأ ببیـــــــــــــع مـــــــــــــا اشـــــــــــــترته إدارة بـــــــــــــوش، شـــــــــــــبكة المعلومـــــــــــــات : الث إدارة أوبامـــــــــــــا تب

  http://www.travel4syria.com/forum:الدولیة
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، وهـــذه الحقیقـــة توضـــح تواجـــد الخبـــراء )  (یاكویاشـــفیلي كانـــا یعـــشیان فـــي إســـرائیل
  .االعسكریین الإسرائیلیین بأعداد كبیرة في جورجی

orتوطید التعاون العسكري بـین البلـدین الـذي تحـول عـام  -. um ،إلـى حلـف عـسكري 
  ملیون دولار سنویاcomو بلغ حجم التصدیر العسكري الاسرائیلي نحو 

)  (.  

التـــي " comهـــرمس "وكـــان مـــن بـــین أهـــم هـــذه الـــصفقات بیـــع طـــائرات بـــدور طیـــار 
 ســاعة علــى "  الجــو أكثــر مــن تــستخدم لجمــع المعلومــات الاســتخباریة ویمكنهــا أن تبقــى فــي

 كغـم للتـصویر والاتـصال Ï=� كـم فـي الـساعة وحمـل أجهـزة بـوزن comنحو متواصل بسرعة 
وتحدیــد الأهــداف بــاللیزر، وخطــورة هــذه الطــائرة التــي أســقطت القــوات الروســیة معظمهــا كــشفه 

مریكیــة أن العلاقــات الجورجیــة الأ(الأمریكــي مــن خــلال تأكیــده علــى " موقــع تــي بــي آر نیــوز"
ــدفاع  تنــشط باتجــاه اســتخدام أراضــي الدولــة القوقازیــة لــضرب أهــداف نوویــة إیرانیــة وأن وزارة ال
الإسرائیلیة زودت جورجیا بها لاستخدامها تحت قیادة الاسـتخبارات الإسـرائیلیة بهـدف التجـسس 

ــــران ــــى روســــیا وای ــــا بمنظومــــات مــــضادة . )" ()ٕعل ــــك زودت إســــرائیل جورجی ــــى ذل بالإضــــافة إل
" لیـنكس"رات ومنظومات اتـصال وقـذائف وصـواریخ مـن أنـواع مختلفـة مـن بینهـا صـواریخ للطائ

وأجهــزة اتــصال للــدبابات وصــواریخ مــضادة للــدبابات، وكــذلك إقامــة تــدریبات عــسكریة مــشتركة 
ٕومناورات مستمرة، ووحدات قتالیة على أعلى مستوى عسكري، وانشاء جهاز مخابرات عسكریة 

الإســرائیلیة فقــد أشــارت إلــى أن ) بــدیعوت أحرنــوت(ôي، ووفقــا لــصحیفة الإســرائیل) أمــان(كجهــاز 
(وزراء سابقین وجنرالات متقاعدین إسرائیلیین حققوا ثـراء فاحـشا بعـد أن اكتـشفوا حجـم المكاسـب 

مــن تـــصدیر الـــسلاح لجورجیـــا، وحلـــو محـــل المهـــاجرین الیهـــود مـــن جورجیـــا وأصـــبحوا ممثلـــین 
الـذي كـان ) رونـي میلـو(سـرائیلي، ومـن بـین هـؤلاء الـوزراء مقیمین لعدد من شركات الـسلاح الإ

الـذي یـشغل مـدیر عـام الـصناعات العـسكریة وكـذلك ) شـلومو(�وزیرا للشرطة في إسرائیل وأخـوه 
الذي تـولى قیـادة فرقـة عـسكریة فـي الحـرب ) جاك هیرش(عدد من الجنرالات الإسرائیلیین مثل 
orالإســرائیلیة الثانیــة فــي لبنــان صــیف  umــ ام بتــدریب الجــیش الجــورجي حــول كیفیــة إعــادة  وق

ٕتـــسلیح الجـــیش واعطـــاء دورات مختلفـــة فـــي مجـــال الاســـتخبارات القتالیـــة والقتـــال فـــي المنـــاطق 

                                                           
�عبد االله تركماني، الأهمیة الاستراتیجیة لمنطقة القوقاز، صحیفة الوقت، العدد  )) ( G= ( ( سبتمبر or um.  
  .المصدر نفسه )  (
  :ینظر بذلك كل من )  (

   احمد الغریب، مستقبل واعد للدور الروسي بمنطقة الشرق الأوسط في ضوء المتغیرات الدولیة والإقلیمیة، جریدة الرؤیـة، 

orیونیو  um.  

�إحسان مرتضى، أبعاد التورط الإسرائیلي في حرب القوقاز، مجلة الجیش اللبناني، العدد  G=  ./  /or um.  

or///  محمد العبد االله، العدوان الجورجي الوحشي على أوستیا، جریدة العروبة،  um.  
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المبنیــة، وأفـــاد أحــد التقـــاریر الإســـرائیلیة أن إســرائیل قـــد أوفــدت إلـــى جورجیـــا قرابــة ألـــف خبیـــر 
  .)  (عسكري ساهموا في تدریب الجیش الجورجي

حـال هـذه العلاقـة العـسكریة لهـا صـلة بالاسـتراتیجیة الأمریكیـة فـي منطقـة وبطبیعة ال
القوقاز، حیث تحصل إسرائیل على تفویض أمریكي للقیام بـالأدوار التـي تـرى الإدارة الأمریكیـة 

  .)  (أن لها میزة نسبیة فیها مقارنة بالولایات المتحدة

  :الدوافع الإسرائیلیة ومسار العلاقة

روســیا والولایــات :  رئیــسیین علــى نفــط وغــاز منطقــة القوقــاز هــمهنــاك أربعــة لاعبــین
المتحدة وأوربـا والـصین ولاعبـان علـى مـستوى إقلیمـي همـا إیـران وتركیـا ثـم تـأتي الـدول النفطیـة 
ذاتها والدول المحیطة بها كمعابر في الدرجة الثالثة، ویدور صراع بین كل هؤلاء اللاعبین من 

ب، وهـي خـرائط سـتؤدي غلبـة أي منهـا إلـى تحدیـد القـوة الغالبـة خلال الـشركات وخـرائط الأنابیـ
التي سترسي طبیعة النظام الـدولي بعـد نحـو عقـدین أو أكثـر، وأسـفر الـصراع هـذا إلـى تعـرض 
الولایـــات المتحـــدة لسلـــسلة مـــن الانتكاســـات لعـــدم تمكنهـــا مـــن تقریـــر خـــرائط الأنابیـــب القزوینیـــة 

ة ولاء بعـض الـدول القزوینیـة لهـا، ونجحـت روسـیا حسب رغبتها بسبب تمكن روسیا من استعاد
علــى اســتغلال كامــل إنتاجهــا للغــاز ) تركمانــستان(:خلافــا للولایــات المتحــدة فــي الحــصول مــن 

الروسیة، خاصة وأن روسیا السوفییتیة لم تستخدم مواردهـا الطبیعیـة ) غازیروم(لمصلحة شركة 
ات كان ینظر إلیها على أنها وسیلة لتغطیـة كالغاز والنفط لخدمة مصالحها القومیة، فهذه الثرو

احتیاجاتهـــا مـــن العملـــة الـــصعبة، غیـــر أن وصـــول قـــوى عظمـــى إلـــى مجالهـــا التقلیـــدي، جعـــل 
  .)) (ٕ) روسیا أكثر وعیا واحساسا للدور الجغراسیاسي الذي یمكن للطاقة أن تلعبه

Ïن بعیـدا وبحكم الطبیعة فقد تجمعت الثروة النفطیة في القـسم الجنـوبي مـن بحـر قـزوی

ثـــروة روســـیا مـــن الـــنفط والغـــاز متجمعـــة فـــي ســـیبیریا فـــي أقـــصى (Ïجـــدا عـــن الـــشاطئ الروســـي 
وبحكم قوة روسیا العسكریة فأنها تحاول أن تملي سـیر خـط أنابیـب الـنفط والتـي تلعـب ) الشمال

  -:بها عوامل في رسم خرائطها مثل

 الدول التي استقلت عنها بالأمن بمعنى ربط) الخارج القریب( التوجه الروسي لإعادة احتواء --
sالاستراتیجي الروسي سیاسیا وعسكریا واقتصادیا ونفطیا أیضا y r i a.  

  . التنوع الاثني في المنطقة وتراكم ثقافة عدائیة بینهما-.

 الصراعات الإقلیمیة التي قد تفید روسیا منها بشكل غیـر مباشـر، كالـصراع بـین أذربیجـان -  
ربیجـان بینهـا وبـین جورجیـا، وبعـد اكتـشاف ثـروة ضـخمة مـن الـنفط فأنـه وأرمینیا وبین إیران وأذ

                                                           
)Ï   .خالد سعید، مصدر سابق )°
  .منطقة القوقاز، مصدر سابقعبد االله تركماني، الأهمیة الاستراتیجیة ل )  (
  .éôNÏ/// عادل بدر سلیمان، حرب القوقاز وجیوبولیتیك الطاقة، جریدة الوطن،  )  (
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 كاف وحـده لإثـارة صـراعات حـول عائـدات هـذه الثـروة وكیفیـة اسـتثمارها وخاصـة فـي أذربیجـان 

 ملیــار برمیــل، ویعتقـــد خبــراء الــنفط بإمكانیـــة    التــي تملــك مخزونــا مـــن الــنفط یقــدر بحـــوالي 
ي، وشـعور أذربیجـان أنهـا واقعـة تحـت ضـغط كماشـة تفـاهم اكتشاف المزید من المخزون النفطـ

ٕروسي من الشمال وایراني من الجنوب، وتتهم روسیا أذربیجان بأنها توفر للمقـاتلین الشیـشانیین 
  .)  (القومي-الدعم والملجأ وتتهمها إیران بأنها وراء التحریض على الانفصال اللغوي

علـــى منطقـــة بحـــر قـــزوین وهنـــاك تـــصمیم روســـي مـــن عـــدم التخلـــي عـــن ســـیطرتها 
ــنفط  ــا لــم تكــن جورجیــا ذاتهــا التــي بالكــاد تحتــوي علــى احتیاطــات محــدودة مــن ال والمقــصود هن
ـــة  ـــنفط التـــي تمـــر فـــوق أراضـــیها والتـــي بنتهـــا شـــركات البتـــرول الأمریكی والغـــاز، بـــل خطـــوط ال

هناك قلق من الإسرائیلیة لنقل النفط والغاز إلى أسواق الغرب، و) لابیدوف(والإسرائیلیة كشركة 
-الشركات الغربیـة مـن احتمـال فقـدان الثقـة بمـدى قـدرة جورجیـا علـى ضـمان أمـن أنابیـب بـاكو

 من تفجیر جـزء مـن هـذا PKKجیهان خاصة بعد أن تمكن حزب العمال الكردستاني -تبلیسي
  .)=�(الأنبوب على الجانب التركي

ادیة والعــسكریة ولا تتــوانى إســرائیل مــن توظیــف مختلــف الآلیــات الــسیاسیة والاقتــص
خدمة لمصالحها الاستراتیجیة، إذ أن الاهتمـام الإسـرائیلي بجورجیـا هدفـه اسـتقطاب هـذه الدولـة 
للضغط على روسیا وللحصول على الكثیر مـن المكاسـب الأخـرى، وحـسب مـا أوردتـه صـحیفة 

الإســـرائیلیة فـــان إســـرائیل ســـعت إلـــى القیـــام بلعـــب دور فـــي جورجیـــا لأن وضـــع هـــذه ) هـــارتس(
(دولة بدأ نموذجیا من الناحیة الشكلیة، كون النظام السیاسي فیها یؤید الغرب وجغرافیتهـا تطـل ال

علــى مفتــرق طــرق لمعــابر الــنفط، وهنــاك وزراء كبــار فــي حكومتهــا تعلمــوا ودرســوا فــي إســرائیل 
) وتملك جیشا متعطشا لتعلم الفنون العسكریة الإسرائیلیة
 ولأن إسـرائیل تهـتم بـأن تمـر خطـط. )) (

نقــل الطاقــة مــن المنطقــة إلــى تركیــا علــى خــلاف رغبــة موســكو، والــسبب هــو الاحتمــال الــذي 
تدرسه إسـرائیل مـع دول منطقـة القوقـاز وتركیـا لمـد الأنبـوب إلـى إسـرائیل لتنقلـه حـاملات الـنفط 
إلـــى الـــشرق الأقـــصى، حیـــث تعلـــم إســـرائیل مـــدى الـــرفض الروســـي لتلـــك الخطـــة رغـــم الـــضغط 

  .). (ا لقبولها إلا أن محاولاتها باءت بالفشلالإسرائیلي على روسی

                                                           
  http://www.alarabnews.com/alshaab:صراع النفط والسیاسة في القوقاز، شبكة المعلومات الدولیة )  (

  .بدر سلیمان، مصدر سابقعادل  )  (
 http://www.amman-dj.com/vb/sitemap:التورط الإسرائیلي في حرب القوقاز، شبكة المعلومات الدولیة )  (

)vb( صـــراع إســـرائیلي روســـي خطیـــر فـــي الحـــرب الجورجیـــة الروســـیة، شـــبكة المعلومـــات الدولیـــة:http://www.alalam-

ir/newspage  
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تــي (وفیمـا یتعلـق بـإیران فقـد ذكـر تقریـر للمحلـل الأمریكـي بریـان هـارتیغ علـى موقـع 
htالأمریكي مطلع آب ) بي آر نیوز t p t t ٕواشنطن واسرائیل خططتا لضرب أهداف إیرانیـة ( 

ثة التي زودت بها إسرائیل من داخل الأراضي الجورجیة، وأنه إلى جانب كمیات الأسلحة الحدی
... ... جورجیا، زرعت إسرائیل أجهزة تجـسس حدیثـة فـي أراضـي جورجیـا ووجهتهـا نحـو إیـران

روسیا كانت على علم بالمخطط وقامت برصد مواقع التجسس الإسرائیلیة في جورجیـا ودمرتهـا 
جورجیـا فـي آب وكانت وزارة الدفاع الروسیة قد ذكرت أثناء الحرب مـع ). جمیعها أثناء الحرب

 أن المقـــاتلات الروســـیة دمـــرت مطـــارین جـــورجیین كانـــا معـــدین لهجمـــات علـــى جهـــات ... 
ٕ أن روسیا وایران ...  أیلول ) البریطانیة في ) دیلي تلیغراف(خارجیة، كما ذكرت صحیفة 

كانتا ترصدان تحركات إسرائیل في جورجیا منذ أربعة أعوام مضت، وأن الاستخبارات الإیرانیة 
Ï إلى علمها أن إسرائیل اختارت جورجیا لشن الهجمات الجویة من أراضیها على إیـران نظـرا نما

لقربهـا مـن المواقــع النوویـة الإیــرانیین فـي الـشمال، لأن إســرائیل والولایـات المتحــدة تخـشیان شــن 
Ïالهجمات من الأراضي العراقیة وكي توجه إیران هجماتها نحو الشمال بعیدا عن منطقة الخلیج 

Ï لعربــي وبالتــالي تنجــر إیــران للقتــال فــي القوقــاز، وبهــذا الــصدد قــال المنــدوب الــدائم لروســیا فــي
أن جورجیـا تعتبـر  (=RÏé سـبتمبر ) حلف شمال الأطلسي دیمتري راعوزین للـصحفیین یـوم 

قاعــدة مثلــى لــضرب إیــران وأن روســیا لــدیها معلومــات تــشیر إلــى أن البنیــة التحتیــة العــسكریة 
ـــة الـــ ـــاح إیـــران فـــي الجورجی ـــدعم اللوجـــستي لاجتی ذي یجـــري إعـــادة بناءهـــا الآن قـــد تـــستخدم لل

ویبدو أن إسرائیل لن تتوقف عن توفیر كل متطلبات القیام بمهمة ضرب إیـران بعـد é) المستقبل
) أن أصـبحت العـدو الاول وأخـذ البرنـامج النـووي الإیرانــي یـشكل خطـرا وجودیـا لإسـرائیل یــستلزم 

  .)) (استئصاله

ظهرت الأزمة في القوقاز بشأن العلاقات المتوترة بین جورجیا وروسیا، أن هـذا وقد أ
.النــزاع لــیس بعیــدا عــن المنطقــة العربیــة والمــصالح الاســتراتیجیة، لــیس لأن الــدول العربیــة لهــا 

علاقــة قویــة مــع أحــد أطــراف النــزاع وذات طــابع ممیــز، ولكــن لأن العــدو الإســرائیلي لــه علاقــة 
ع، بل أن من أهم علاقات إسرائیل بالدول التي استقلت عن الاتحاد السوفیتي قویة بطرفي النزا

علاقتها مـع جورجیـا التـي بـدأت بـالاقتراب مـن حلـف شـمال الأطلـسي، وشـعور القیـادة الروسـیة 
بــأن الأمــور تــسیر نحــو محاصــرتها بواســطة حلــف شــمال الأطلــسي فــي جورجیــا أوكرانیــا، وأن 

یا عن طریق نشر منظومة الدفاع الصاروخي قرب حددها الأخطار أصبحت تطرق ابواب روس
فــي تــشیكیا وبولنــدا، وأصــبحت جورجیــا تــستهین مــن روســیا لدرجــة إقــدامها علــى الاعتــداء علــى 
القوات الروسیة المشاركة في منظمة حفظ السلام في أوستیا الجنوبیة، لذلك تحاول إسرائیل أن 

                                                           
°å سبتمبر   محمد السعید إدریس، إسرائیل وروسیا والخیار الجورجي، جریدة الأهرام المصریة،  )  ( Ï =.  



 ٢٢٧  المجلة السیاسیة والدولیة 

 تجاهــات، خاصــة وأن إســرائیل تــدرك جیــدا تكــون بیــدها أوراق ضــغط قویــة للعمــل فــي جمیــع الا

مـدى حاجتهـا إلــى روسـیا فیمــا یتعلـق بـالتوازن العــسكري الإقلیمـي وبــالأخص الإیرانـي والــصراع 
الإســرائیلي، وبالنـــسبة إلــى إیـــران فــان إســرائیل تأمـــل أن تــدعم قـــرارات فــرض عقوبـــات -العربــي

ي ولأن روسـیا لهـا دور مهـم شدیدة علـى إیـران، بحیـث تـضطر إلـى التخلـي عـن برنامجهـا النـوو
في هذا البرنامج، كمـا تـسعى إسـرائیل أن لا تبیـع روسـیا أسـلحة متقدمـة إلـى دول المنطقـة مثـل 

وأصـــبح هنـــاك . )  (ٕســـوریا وایـــران والتـــي تـــؤثر علـــى التفـــوق العـــسكري الإســـرائیلي فـــي المنطقـــة
علـق باسـتمرار الـدعم تناقض في مواقـف المؤسـسة العـسكریة ووزارة الخارجیـة الإسـرائیلیة فیمـا یت

العـسكري لجورجیـا أو عدمــه وتـأثیر ذلــك علـى منظومـة العلاقــات الإسـرائیلیة بــدول القوقـاز مــن 
الروســیة مــن جهــة أخــرى، و أوصــت وزارة الخارجیــة بتجمیــد بیــع -جهــة والعلاقــات الإســرائیلیة

ائیلي الإسرائیلیة عن مصدر سیاسي إسر) هارتس(أسلحة لجورجیا بشكل كامل، ونقلت صحیفة 
لأن الـــروس یبیعـــون أســـلحة كثیـــرة ... ینبغـــي علـــى إســـرائیل إبـــداء حـــذر وحــساسیة بالغـــة(قولــه 

وأن إســرائیل مهتمــة ... لإیــران وســوریا ولا ینبغــي تــوفیر الحجــة لهــم لبیــع أســلحة متطــورة أكثــر
وفــي ... مــن روســیا إلــى إیــران) ). ). (بمنــع نقــل الــصواریخ المتطــورة المــضادة للطــائرات 

، فیمـا أوردت )لذي نریـد فیـه منـع صـفقة مـستقبلیة مـع إیـران یجـب أن تكـون أیـدینا نظیفـةالیوم ا
أن تزویــد جورجیـا بأســلحة هجومیــة هــو خــط : ذات الـصحیفة تــصریحات مــسؤولین روس قــولهم

ô(أحمر بالنـسبة لروسـیا Ï( . فیمـا صـرح الجنـرال الكـسندر سـلیاختوروف رئـیس إدارة الاسـتخبارات
 FÏÏÏ تشرین الثاني )مة للقوات المسلحة الروسیة یوم الخمیس الموافق في هیئة الأركان العا

حــسب المعطیــات التــي لــدینا مازالــت جورجیــا تــستلم مــساعدات عــسكریة مــن دول (حیــث قــال 
، فبلــدان النــاتو وخاصــة دول FÏÏÏٕالنــاتو واســرائیل وأوكرانیــا كمــا كــان الحــال قبــل أحــداث آب 

تــورد إلــى ) الأطلــسیون الجــدد(ذین تطلــق علــیهم تــسمیة أوربــا الــشرقیة الأعــضاء فــي الحلــف الــ
جورجیــا فــي الأســاس الأســلحة الخفیفــة والتجهیــزات العــسكریة والولایــات المتحــدة تــدرب القــوات 
ٕالجورجیة حـسب تكتیـك قـوات النـاتو واسـرائیل تـورد طـائرات بـدون طیـار وأن أوكرانیـا تـورد إلـى 

ولكن رغم تحذیرات كثیـرة . )) ()ائل الدفاع الجويجورجیا الأسلحة الثقیلة وخاصة الدبابات ووس
وعلــى أوقــات مختلفــة تلقتهــا وزارة الخارجیــة الإســرائیلیة مــن نظیرتهــا الروســیة بعــدم التــدخل فــي 
)الـــشؤون الجورجیـــة ووقـــف صـــفقات الـــسلاح لهـــا، إلا أن إســـرائیل دائمـــا مـــا كانـــت تـــرفض هـــذه 

                                                           
  .ê�ê?/��//وأزمة العلاقات الجورجیة، صحیفة العرب القطریة، .. طلعت أحمد مسلم، العلاقات الإسرائیلیة/لواء )��(
أسـلحتنا خرقـة حمـراء أمـام ثـور غاضـب، ترجمـة احمـد أبـو هدیـة، : آرتسهـ... الرئیس الجـورجي غـامر فـي حـرب خاسـرة )  (

 .... ///�êجریدة الثورة السوریة 

)�ê( ٕجورجیا تحصل على الأسلحة والمعدات الحربیة من دول الناتو واسرائیل وأوكرانیا، : رئیس الاستخبارات العسكریة الروسیة
  http://www.rtarabic.com/news:شبكة المعلومات الدولیة
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  .)  (المضادة للطائرات لإیران وسوریا أو أي دولة عربیة

ôوفــي مطلــع یونیـــو  =ÏÏ الـــسوفییتي ( قــام وزیـــر خارجیــة إســرائیل أفیغـــدور لیبرمــان
بزیــارة رسـمیة لروســیا، وأكـد لــه الــرئیس الروسـي دیمتــري میدفیـدیف خــلال اســتقباله أن ) الأصـل

وقد أشاد لیبرمان بالعلاقات المتینة � رق الأوسط تتوقف على إسرائیلالكثیر من الأمور في الش
(بین روسیا واسرائیل مؤكدا أن الإسرائیلیین یرون في روسیا أحد الـشركاء الأساسـیین فـي عملیـة  ٕ

"نـدرك دائمـا أن الاتحـاد الـسوفیتي كـان أول دولـة "وقال لیبرمان . )��(التسویة في الشرق الأوسط

ôیل عام اعترفت بدولة إسرائ =ÏÏ ." وفي المقابل أكد وزیر الخارجیة الروسي سیرجي لافـروف
لنظیـره الإسـرائیلي أن موسـكو لـن تبیـع أســلحة لـدول الـشرق الأوسـط إذ هـددت بزعزعـة اســتقرار 

  .). (المنطقة

ـــى المجـــال  ـــى جورجیـــا عل ومـــن الأهمیـــة بمكـــان أن لا نختـــزل التوجـــه الإســـرائیلي إل
العــسكریة للجــیش الجــورجي لیتوافــق مــع العقیــدة العــسكریة لكــل العــسكري فقــط، فتــشكیل العقیــدة 

مـــن إســـرائیل والولایـــات المتحـــدة یفـــوق فـــي أهمیتـــه وتـــأثیره علـــى مبیعـــات الـــسلاح والتكنولوجیـــا 
العسكریة، لأن تحدید العقیدة العـسكریة تعنـي تحدیـد الأعـداء، ویـأتي علـى رأس الأعـداء، إیـران 

رائیل مـن انتـشارها فـي منطقـة القوقـاز، وأن محاصـرة دور والأصولیة الإسلامیة التي تخشى إسـ
.الإسلام في آسیا الوسطى والقوقاز هو الهدف الأول لإسرائیل، والتي تخشى أیضا من انضمام 

  .)  (القوقاز وآسیا الوسطى في رفض توجهاتها وسیاستها المتبعة في الشرق الأوسط

ـــا بـــضرورة الاســـتفاد ة مـــن تقـــدمها فـــي المجـــال واســـتطاعت إســـرائیل أن تقنـــع جورجی
الزراعي، حیث قدمت خبرائها وخبراتها لتطویر هذا القطاع وأرسلت البعثـات إلـى إسـرائیل، كمـا 

في تطـویر القطـاع الزراعـي والحیـواني فـي ) نتافیم وسول أیزنبرج وآنیاف(أسهمت شركات مثل 
والاســتثمار بــین جورجیــا ودول القوقــاز الأخــرى، وفتحــت الطریــق أمــام زیــادة معــدلات التجــارة 

ٕجورجیــا واســرائیل، الأمــر الــذي أوجــد بنیــة تحتیــة قویــة للعلاقــات بــین البلــدین، وزاد مــن تــسلل 
إسرائیل إلى دوائر صنع السیاسة والقـرار فـي جورجیـا بـشكل بـات یـؤثر علـى مـستقبل العلاقـات 

لــــصراع -القوقازیــــة، وأتــــاح لإســــرائیل فرصــــا هائلــــة لتــــسویق مفاهیمهــــا المظللــــة حــــول ا-العربیــــة
  .)) (الإسرائیلي لدى النخبة الجورجیة-العربي

                                                           
  .خالد سعید، مصدر سابق )  (
é�Ïلیوتید الكسندروفتش، زیارة لیبرمان لروسیا إنذار لأمریكا والعرب، صحیفة البیان، العدد  )  ( =G یونیو    في ô=Ï Ï.  
 .محمد السعید إدریس، مصدر سابق )  (

  .عبد العزیز شادي، مصدر سابق )  (
  .المصدر نفسه )  (
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كمـا زاد قلــق روســیا مــدى التـدخل الإســرائیلي والأمریكــي فــي جورجیـا الــذي قــد یــؤدي 
 إلى تحول القوقاز مجددا إلى ثغرة تزعزع اسـتقرار حـدودها الجنوبیـة الغربیـة، مـن خـلال تحریـك 

الاضـــطرابات الأمنیـــة التـــي یمكـــن أن  أقلیـــات تتركـــز تقلیـــدیا فـــي مرتفعـــات تـــساعد علـــى تولیـــد 
" تستنزف طموحها نحو تجدید أخذ موقعها في إدارة السیاسة الدولیة، كما ترفض روسیا استفزازا

یأتي من دولة مجاورة كانت جزء من الاتحاد الـسوفیتي، وهـو مـا مكنهـا مـن إعطـاء درس قـاس 
ا تـدرك روسـیا جیـدا مـا تفكـر ٕلجورجیا واشارة تنبیه لأي تحرك اتجـاه مـصلحة وأمـن روسـیا، لهـذ

به إسرائیل والولایـات المتحـدة ومحاولاتهمـا قـدر الإمكـان اسـتخدام جورجیـا ورقـة ضـغط سیاسـیة 
للمقایضة على مناطق أخرى ونقاط اختلاف في كثیر من الملفـات الـساخنة مثـل إیـران والـدفاع 

د للاقتـــصاد وهنـــاك جانـــب مهـــم آخـــر فـــي ضـــوء أهمیـــة البحـــر الأســـو. )Gé(الـــصاروخي وغیرهـــا
الروســي وخاصــة مــا یتعلــق بتــصدیر الــنفط مــن خلالــه إلــى الــسفن الحوضــیة التــي ترســوا فــي 
موانئه ومن بینها میناء نوفورسـیك، فقـد وجـدت روسـیا أنهـا لابـد وأن تعمـل علـى إدامـة نـوع مـن 
)السیطرة العسكریة على هذا الـساحل والتفكیـر جـدیا فـي كیفیـة مـد هـذه الـسیطرة لتـشمل الـساحل 

لجورجي على البحر الأسود، بما یعني من الطبیعي أن تبحث عن السبـل الكفیلة للتخلص من )
موقعها الجغرافي شبه المغلـق خاصـة وأنهـا لا تحقـق الفائـدة المرجـوة مـن وقوعهـا علـى المحـیط 
المنجمد الشمالي، لذا فهـي تـسعى بكـل الوسـائل الممكنـة إلـى التـشبث بإطلالتهـا لبحریـة المهمـة 

 البحــر الأســود، وبالمقابــل أن جورجیــا هـي الأخــرى تعتمــد بــشكل كبیــر علــى موانئهــا عـن طریــق
سواء فـي عملیـات الاسـتیراد أم التـصدیر، ) موانئ باتومي، سوفومي، سویسا(في البحر الأسود 

ــذا أدركــت إســرائیل جیــدا مــدى أهمیــة الوضــع الجیبــولتیكي الحــرج الــذي ســتكون فیــه كــل مــن  (ل

رتـا علـى خـسارة هـذه الإطلالـة البحریـة وأصـبحت دول حبیـسة، وسـیؤثر روسیا وجورجیـا إذا أجب
بشكل كبیر على جورجیا بعلاقاتها الداخلیة والخارجیة وهو ما یضمن لروسـیا ضـرب المـصالح 
الغربیة فیها من جهة، ویجعل من جورجیا تعتمد على جوارها الجغرافي في العدیـد مـن القـضایا 

أخـرى، ویـضطرها إلـى عقـد الاتفاقیـات والـصفقات التـي تـدیم المهمة وبالذات التجاریة من جهة 
)لذلك شهدت الحرب الأخیـرة بـین روسـیا وجورجیـا تحركـا أكبـر . )°�(استمرار النفوذ الروسي فیها

للقــوات الروســیة عبـــر نــشر بــوارج عـــسكریة قبالــة ســـواحل جورجیــا، فــسرت علـــى أنهــا محاولـــة 
 مـن خـلال إرسـال سـفن حربیـة إلـى البحـر الأسـود . للإطباق على جورجیا، وقابلها تحركا أمریكیا

ــــار تــــساؤلات حــــول جــــدوى إرســــال  ــــا، وهــــو مــــا أث بحجــــة نقــــل المــــساعدات الإنــــسانیة لجورجی
المساعدات الإنسانیة باستخدام السفن الحربیة، وتشیر هذه الحقیقة إلى تنامي مخاوف الولایات 

د لـم تكـن تـسیطر علیـه مـن قبـل، المتحدة من سیطرة روسیا على أجزاء واسعة من البحر الأسو

                                                           
QÏ أغسطس ê الأحد é=GGÉ êالعددê صحیفة الوسط البحرینیةÃجورجیا والصراع على نفط قزوین. ولید نویهض ). ( �Ï  
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خاصة وأن العقیدة الاستراتیجیة الأمریكیة تقـوم علـى مبـدأ مهـم حیـال التعامـل مـع روسـیا، وهـو 
إثبات أن خصمها التقلیدي لازال غیر قادر على النهوض لیكون قوة مؤثرة في مسار العلاقات 

  .)  ( سبق وأن شغلهاالدولیة ولا یسمح له باستعادة مكانة في أي جزء من الأجزاء التي

                                                           

QÏ/  / دیاري صالح مجید ، حرب القوقاز وعسكرة البحر الأسود،  )  (  �Ïشبكة المعلومات الدولیة :  

http://www.ahewar.org/debat 
)Ò¼(المصدر نفسه  
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  الخاتمة

بینت هذه الدراسة أهمیـة القوقـاز فـي فـرض الهیمنـة الدولیـة والـسیادة الجیوسـتراتیجیة 
والجیبولتیكیــه علــى المنطقــة، وبالنــسبة إلــى روســیا فتعتبــر ذات أهمیــة بالغــة كونهــا تمثــل البعــد 

بتهـا بالـسیطرة علـى  القومي لها ونقطة عبور للوصول إلى میـاه المحـیط الهنـدي، فـضلا عـن رغ
نفط بحر قزوین مما یجعلها مستعدة في سبیل ذلك إبقاء الأراضي في الجنـوب تحـت سـیطرتها 
ودفــع أي ثمــن لتحقیــق ذلــك خاصــة بعــد التوغــل الأمریكــي والإســرائیلي فــي القوقــاز، وتعــد هــذه 
المنطقــة للولایــات المتحــدة وخاصــة جورجیــا أساســیة فــي مخطــط تــشدید الحــصار علــى روســیا 

  .السیطرة على البوابة القوقازیة التي تمثل المنفذ الرئیسي الروسي على العالم 

وبعـــد أن زاد التملمـــل الروســـي وبـــروز مظـــاهر اســـتعادة القـــوة والنفـــوذ فـــي العلاقـــات 
.الدولیة، جـاء التوجـه الإسـرائیلي إلـى بقعـة ملائمـة لجمیـع توجهاتـه وبـدعم أمریكـي لیكـون لاعبـا 

ـــق .رئیـــسیا بجمیـــع الاتجاهـــا ت والأهـــداف لتحقیـــق مكاســـب اســـتراتیجیة عدیـــدة وخاصـــة مـــا یتعل
بــالتوازن العــسكري الإقلیمــي وضــمان الأمــن القــومي وهــي فــي مجملهــا تــرتبط بأوضــاع المنطقــة 

  -:ôفضلا عن تحقیق

تعزیز السیطرة على خطـوط أنابیـب نقـل الطاقـة مـن بحـر قـزوین إلـى تركیـا وسـعي  --
 لكي تصبح معبرا لنقل الـنفط الخـام مـن منطقـة إسرائیل لتحقیق رغبتها في استثماره 

  .القوقاز إلى العالم

حاجـــة إســـرائیل إلـــى روســـیا فیمـــا یتعلـــق بـــالتوازن العـــسكري الإقلیمـــي وهـــذه تتـــصل  -.
بملفــــات أخـــــرى لیـــــست بعیــــدة عـــــن منطقتنـــــا العربیــــة وأمنهـــــا القـــــومي ومـــــصالحها 

عنـد حـدود معینـة الاسـتراتیجیة، فـي محاولـة مـن إسـرائیل لإبقـاء العلاقـة مـع روسـیا 
ٕعلى أن لا تصل إلى زیادة العداء ومن ثم زیادة الدعم الروسـي للعـرب وایـران ضـد 

بمعنى آخر لو لم تكن إسرائیل موجـودة بقـوة فـي القوقـاز وخاصـة   إسرائیل والغرب
فـــي جورجیـــا والـــضغط علـــى روســـیا بجمیـــع أدواتهـــا وأســـالیبها لكانـــت إســـرائیل فـــي 

 .وة ونفوذ وسطوةموقف غیر الذي فیه الآن من ق

ــة تتــصور  -  ــذان یــشكلان هــاجس إســرائیل الأكبــر، باعتبارهــا دول الــشرعیة والقبــول الل
 . أنها دائما محاطة بالأعداء

أن تكـون إسـرائیل قریبـة مـن إیـران وللتعامـل مـع المـد الأصـولي الإسـلامي للحیلولــة  - 
 .دون تمدده في منطقة القوقاز

  .جاه الصراع العربي الإسرائیليالضغط على تركیا في تغییر بعض مواقفها ت - 

ونظــرت جورجیــا إلــى إســرائیل كنمــوذج یحتــذى بــه لدولــة صــغیرة الحكــم والإمكانیــات 
وبكـــل الأحـــوال یمكـــن أن نخـــرج باســـتنتاج واحـــد هـــو مـــدى قـــوة التحـــرك . لكنهـــا قویـــة ومتقدمـــة



 ٢٣٢  المجلة السیاسیة والدولیة 

 مـستوى الإسرائیلي واختیاره المنطقة المؤثرة بدقة مع غیاب كامـل لأي تحـرك عربـي ولـو بـأدنى
  . یكون كابحا لهذا التوجه

  


